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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في اليلد النونسية 
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حقوق الطبع محفوظة لدارة الملك عبدالعزيز ولا يجوز طبع 
أي جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة دون موافقة كتابية 
من الناشر إلا شي حالات الاحتباس المحدود بخرض الدراسة مع 
وجوب ذكر المصدر. 
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الحا رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين» نبينا تحمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن الدين الإسلامي الحنيف جاء لتحرير الأفهام وعلاج الأسقام» وذلك 
بتخليص اللإنسان من قيود العبودية لغير الله تعالى» وتوجحيههم نحو توحيده 
بالعبادم بذلك تسلم نفوسهم من مشا كسة الشركاء. وعياء الأنداد وأوهام 
الخوف من الخرافات الزائفة» وحثهم على عدم التشبث باقتفاء سان الاباء 
إذا كانت تغمض عقولهم وبصائرهم عن الصراط المستقيم المنزل في الذكر 
الحكيم على خاتم المرسلين. 
إلى بشاء حضارتهم. ناشطين نحو دعوة غيرهم إلى الارتواء من فيض الخير 
الذي نعموا به مقتدين بسنة نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» 
مستمسكين بزمام قرانهم العظيم؛ فصفت نظراتهم نحو الكون الفسيح, 
واشرأبت نفوسهم الموحدة نحو العطاء والبناء» إلى أن حانت ساعة تتلاطم 
ل ا 
عن منارة الهداية وصراط النجاة» ؛ ويتفشى فب فبهم الشرك مرة أخرى» وتصب- 
المقابر مقصدهم الأول لطلب الخير ودفع الضرر» وتكثر على ألسنتهم وتسود 
في تصرفاتهم أفعال الجاهلية. 

حتى قيض الله لهذه الأمة أن خر ج منها الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب 

تلاس 


الما شيع سن 





- رحمه الله - فأقام دعوته لمحاربة هذه الأفعال الشركية ؛ بانيا دعوته على 
خلا صى التوحيد لله تعالى وحده؛ واتباع سنة رسوله يك متمثلاً ما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان اللّه عليهم: فنبه الناس 
إلى ترك الالتجاء إلى غير الله من المخلوقين الأحياء منهم والأموات» وحئهم 
على هدم القباب الشركية المنصوبة على القبور والتي نهى عنها االصطفى يَدي: 
وحذرهم من تقل الأعتاب تدئلا وتزلفاء والعلواف بها وانذر لها وانذيح 
تقربا إليهاء وغير ذلك من خرافات نسج خيوطها الشيطان» وصادفت منهم 
القبول الاذعان. 

وقد وفق الله هذه الدعوة المباركة إلى أن تحظى بقبول واسع وانتشار 
كبير» نتيجة لعوامل كثيرة من أبرزها صحة ما تدعو إليه» واستقامة منهجها 
المبني على القران الكريم وسنة خاتم المرسلين» إلى حانب اعتمادها على الإقناع 
بالمناظرة:؛ ولحوثها إلى تأليف الكتب وبعث الرسائل الدعوية والمؤلفات 
رخفي لات من العلماء من صحت نيته وسلمت عقيدته؛ فأصبحوا 

عاة مخلصين لما تدعو إليه» وحقق الله على أيديهم قبولاً واسعاً واتتشاراً 
كبيراً. 


كما أنها أيضاً حظيت بعداء واسع ومحاربة كبيرة؛ فانهالت عليها الافتراءات 
التي ترعم أنها مذهب جديد يُكفر غيره من المذاهب» وأن علماءها يفسرون 
القران الكريم وفق أهوائهم؛ وأنهم يدعون إلى هدم الكعبة وبنائها من جديد؛ 
وغير ذلك من التهم الباطلة؛ والأراحيف الواهنة» والمزاعم المنكرة» حتى إن 
كتابات الذين عادوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ل تستقم لهم حجة, وم 
شو اهم برهان» وم يصح لهم دال واحد من أدلتهم؛ بل بو مولفاتهم على 
استفهامات استنكارية. واتهاع لعلم لما نها بالجهل: والتهكم والسخرية لهم 


تلك لأنهم م يجدوا مايقوي حجتهم؛ أو يوضم مرادهم سوى أنه كار 
ظر ا 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبد لوهابانث البصد التونسية 


أبواقا ترجف في بلاد الإسلام. وتدعو إلى حجب نور الحق وصدى القيقة 
وهوى باطلهمء وبقي الحق أحق أن يتبع» فنفع الله بهذه الدعوة ملايين البشر, 
واستفاد منها خلق كثير والحمد لله رب العالمين. 

ويلقي هذا الكتاب الذي نقدم له الضوء على أصداء دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فى البلاد التونسية فى عهد اللإمام سعود بن عبدالعزيز - رحمهما 
الله - الممتد من 8/١7١1--559١ه/8.9١4-1١18ام‏ ويشير إلى حالة 
العا الإسلامى قبل ظهورهاء ويبين صداها فى بلاد المغرب عامة وتو: 
خاصة: ويذكر ردود أفعال أهلها تجاههاء ويوضح أسباب مناهضة بعضهم 
لها. 

وتنبع أهمية هذا الكتاب من الحقبة التاريشية التي ترتبط بالبقعة المكانية, 
فقد ظل هذا الزمان» وذلك المكان اللذين يدرسهما هذا الكتاب بعيدين عن 
أضواء البحث الكاشفة» وقلت البحوث والدراسات التي تناولتهماء كما أنه 
يوضح المواقف المتنوعة لأهل البلاد التونسية من الدعوة الإصلاحية»؛ ويشير 
إلى العوامل الحقيقية التي أدت إلى مناهضة بعضهم لهاء والتى تمثل معلومات 
المستمدة من مصادر علمية» تؤصل المعرفة في موضوع الكتاب» وتفتح الباب 
واسعا لبحوث أخرى تستفيد من نتائج هذه الدراسة» وتنطلق إلى تحقيقات 
متعددة فى بلدان المغرب العربى الكبير» وعلاقته بأخيه الشرق العربى. 


دارة المللك عبد العربيرزر 


> 
هل 


ع 
١‏ فر 
كم ١ج‏ يزوس 





تقديم 
مقدمة 
الفصل الأول: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أولة: ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
.١‏ حالة العالم الإسلامي قبيل ظهور الدعوة 
؟. ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ثانيا: الدعوة الدولة 
تمكن الدعوة 
الفصل الثاني: صدى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أولاً: وصول أصداء الدعوة إلى تونس 
.١‏ وسائل ترويج الدعوة مبادئها 
5 صدى الدعوة في البلاد التونسية 
ثانياً: ردود فعل البلاد التونسية تحاه الدعوة السلفية 
.١‏ المناهضة الرسمية 
؟. أسباب المناهضة الرسمية للدعوة السلفية 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
الكشاف العام 


- 1١1 


١ 
7 
1 
[1 
65 
1 
116 
5م‎ 
5م‎ 


١ 


مي 
(ملم (ج (زوئيسى 





ا 


سن تعددت الدراسات التي اهتمّت بدعوة الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
السلفيّة من حيث الأوضاع الاحتماعية والسياسيّة التي أفرزتهاء وبا مخصوص 
من حيث مضمونها القائم على الذعوة إلى العودة إلى صفاء العقيذة زمنّ 
الصّحابة والتّابعين والتَلف الصّالح أجمعين» فإِن أصداءها وردود الفعل 
التي أثارتها خصوصاً في المغرب العربي وبالأخصٌ في البلاد التونسيّة لم تحظ 
بالاهتمام اللازم على الرغم من توافر مادة غزيرة لم تستغل في عمل علمي كامل 
و شامل من شأنه أن يسلط الأضواء على علاقات التّواصل الثّقافي والحضاري 
التي كانت قائمة - فى العصر الحتثديث - بين الحجاز و البلاد التونسيّة. 

إن حرصنا على سد ذلك الفراغ؛ والإسهام في إبراز صدى أحداث 
المثرق عامّة ودعوة الشيّخ حمّد بن عبدالوهاب السلفيّة خاصة في تونس هو 
الذي كان وراء اختيار نا لموضوع : صصدى دعوة الشسيّخ محمد بن عبد الوهاب في 
البلاد التونسيّة في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز 4١5١-9؟؟اه/‏ “.م١‏ 
- 1814م؛ لما كان للدعوة المذكورة من انعكاسات على مختلف أقطار العالم 
الإسلامي: 

ذلك أن الدعوة السلفيّة ملت - عند ظهورها - قطيعة حذريّة على أكثر 
من .تو ى : 


- على مستوى العالم الإسلامي لما مثله ظهورها من حد فاصل بين مذة 
ب ة”آ دس 


مقدههة المؤئف 


سابقة سادت فيها البدع؛ وعم فيها الشرك مختلف محالات حياة مسلميهاء 
وأخرى لاحقة شكلت بالفعل نقلة نوعيّة تمنّلت فى محاربة الجاهايّة الجديدة 
والعمل على العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من فهم والتزام 
بتعاليم الإسلام. 

- على مستوى الجزيرة العربيّة التي كانت مسرحاً الحروب داميّة ومجالا 
للمشاحنات والاقتتال الذي حصد الأرواح وأتى على الإمكانيات الاقتصادية 
والاجتماعية للمنطقة؛ فجاءت الدذعوة السلفيّة تبشر بواقع حديد قوامه 
التاخي والتازر لإيجاد مجتمع موحد وموحًدء فنقلت تلك الكيانات المتذرّرة 
والمتشرذمة إلى كيان أرقى تَحسّد في الدولة السعوديّة الأولى التي أمكنها توحيد 
مختلف جهات الحجاز» فأعادت - بذلك - المكانة لمنطقة كان لها دائما ثقلها 
وأهميّتها لدى الرّأي العام الإسلامي . 

لقد كان الفضل للدعوة السلفيّة في جعل الحجاز يستعيد مكانته وحجمه 
الحقيقي ليس على مستوى المنطقة العربيّة» وإنما على مستوى العالم الإسلامي 
كاملة: 

ذلك أن وصول الدّعوة المذكورة إلى الحرمين الشريفين أخرجها من دائرة 
الاهتمام العربي لترقى إلى دائرة الاهتمام الإسلامي باستثمار الإمام سعود بن 
عبدالعزيز لموسم الحج للجلوسى إلى الوفود وتحاورة الحجاج والرّد على ما 
وصلهء في بلدانهم من شبهات حول الدّعوة؛ ليس ذلك فقطء وإِئما كذلك 
بتوحيهه للرّسائل والمؤلفات الموضّحة لمبادئ الدّعوة ومنهاجها الإصلاحى 
ليصل صداها إلى مختلف أركان المعمور الاسلامي» كل ذلك بالإضافة إلى 
المناظرات العلميّة التي كانت لبعض رجال الدذعوة وعلمائها في عدة مناطق 

0 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 2 البلاد التونسية 
حتسى خار ج الجزيرة العربيّة كما وقع في مصر مثلاء وهي كلها وسائل جعلت 
الدّعوة السلفيّة على كلّ لسان؛ الأمر الذي يحملنا على القول إن مدة حكم 
الامام سعود مثّلت بالفعل العهد الذهبي للدّعوة السلفيّة؛ فعملنا على الاهتمام 
بصداها في البلاد التونسيّة في العهد المذكور بالوقوف على حجم تلك 
الانعكاسات التي كانت لها فيها على المستويين الشعبي والرّسمي من خلال 
تتتعنا المختلف الاشارات المتعلقة بذلك بقصد تحديد حجم ذلك الصَدى وأثره 
في الواقع الديني والاجتماعي للبلاد التونسيّة في مطلع القرن التاسع عشر 
الذي بدالنا - شأنه فى ذلك شأن مختلف بلدان العالم الإسلامي - في أمسٌ 
الحاجة إلى حركة إصلاح ديني تأتي على ما شابه من خرافات وشعوذة وبدع 
جعلت سكانها آنذاك بعيدين كل البعد عن العقيدة في صفائها الأوّل. 

لقد حتم علينا ذلك المخنوضن في البنية الذهنيّة للعالم التونسي انذاك في 
محاولة لفهم الآليات التي كانت تشتغل بها ذهنيته؛ وتحديد مختلف المؤئرات 
الاجتماعية والسياسيّة التى حكمت مواقفه من مختلف القضايا انذاك» ومن 
التّعوة المذكورة في كلّ من تونس والمغرب الأقصى - في المدة نفسها - في 
إطار استنطاقنا للتاريخ المقارن لفهم خصوصيات الواقع الثقافي والاجتماعي 
المتمايز لكلا البلدين على الرغم من انتمائهما للفضاء المغاربي نفسه. 

نأمل أن نكون قد وفقنا في إيفاء الموضوع حقه من البحث والتمحيص 
والتقصي؛ راجين أن تكون هذه الدّراسة قد مكنت من تسليط الأضواء على 
مرحلة مهمة من علاقات البلاد التونسيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة» وأن تكون 
من ّم قد حقّقت الإضافة وسدّت فراغا في التاريخ المشترك بين البلدين. 
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أتى على المسلمين حين من الدهر كانت لهم فيه السيادة» ووصل فيه 
الإسلام إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء يحرّر الإنسان من قيود العبودية 
والاسترقاق» ويفتح أمامه افاق الإبداع ومحالات الفعل والإسهام في البناء 
الحضاري الإنسانى وفق رؤية جديدة شاملة ومتكاملة للكون والحياة. 

لقد مثل ظهور الدعوة الإسلامية نقلة جذرية لافي صلب الحياة 
الاحتماعية والسياسية للعرب من حيث القيم والضوابط التي أصبحت تنظم 
علاقات قبائلهم وتحتكم إليها مختلف فئاتهم وشرائحهم فقط» وإنما كذلك من 
حيث نظرتهم وصلاتهم.مختلف شعوب الأرض. 

إن ذلك البعد العالمى في الدعوة الإسلامية هو الذي جعل الإسلام - الذي 
بدأ بقبيلة؟- سرعان ما تحاوزها فعله التوحيدي في دوائر هي أوسع وأشمل» 
أمكنها تدريجيا استيعاب قبائل وشعوب كاملة في اتحاه تحقيق الأمة العالمية. 

لقد مكنت الفتوحات الاسلامية من التوسّع الجغرافي والعرقي المتواصل 
لدائرة الأمة باستيعاب الممكن من مواريث حضارية متعددة ومختلفة» واحتضان 
جماعات وأقوام دخلت تترى في الإسلام» فتمددت بذلك الاحتضان دائرة 
الأمة ومفهومها المرن و المنفتح» الأمر الذي مكن شعوباً وأقواماء جمعت بينها 
الأخوة في الدين من الفعل و الاإبدا ع» و الإسهام في البناء الحضاري للبشرية: 
فكان أن عرفت الإنسانية حضارة أعطي فيها للأمة مضمون اجتماعي تحاوز 


جلث د ة والقومية) وحواءى حنسية المسلم من دينه. 
323 القبلي 3 2 2-00 00 


وبذلك انصهرت في إطار اللإسلام شعوب وقبائل لا تمايز بينها إلا بالتقوى, 
8ه ل 


الفصل الأول 





فانطلقت تبني وتشيد؛ فكان أن عم الإسلام وساد المسلمون ووصلوا بالبشرية 
إنى ضروب من الإبداع والتفوّق لم تعرفها الإنسانية عبر تاريخها. 

لكن تلك الرّيادة» وذلك العطاء لم يلبث أن توقفء ففقد المسلمون بذلك 
موقع الصدارة والتوجيه؛ وحفت لديهم ينابيع الفعل والإسهام الحضاري بعد 
أن عادوا إلى جاهليتهم الأولى؛ لابتعادهم عن حقيقة عقيدتهم مصدر عزّهم 
وهيبتهم؛ فكان لابد من دعوة ترح النفوس الخانعة والمستسلمة» وتعيد إلى 
العقيدة صفاءها الأول» فكانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


أولا - ظهور د عوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب: 
١‏ - حالة العالم الإسلامي قبيل ظهور الدعوة : 

تجمع المصادر على أن العام الإسلامي قد بلغ في مطلع القرن الثامن عشر 
للميلاد أعظم درجات الانحطاط والتدني» حيث أطبق الجهل (وطبقت 
الظلمة كل صقع من أصقاعه ...» فانتشر فساد الأخلاق والآداب.... 
واستغرقت الأم الإسلامية في اتباع الهوى والشهوات وماتت الفضيلة في 
الناس وانطفأت قبسات العلم الضئيلة...)20. 

وم تكن عقيدة المسلمين.عنأى عن التدهور المذكور, حيث أسيء فهم الدين 
الذي غشيته غاشية سوداء بعد أن ألبست الوحدانية «سخفاً من الخرافات 
(١)لوثروب‏ ستودارد» حاضم العالم الإسلاميٍ» نقله إلى العر بية عجّاج نويهض» وفيه فصول و تعليقات 


وحواش مستفيضة عن دقائق أحوال الأم الإسلامية وتطورها الحديث بقلم شكيب أرسلان, 
بيروت؛ دار الفكر للطباعة والنشر» طبعة رابعة: 6ه 915١م‏ مك ج١1‏ ص 755. 


ءا د 


انتشار دعوة ا لشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
وقتُ 0 الصوفية وخلت المساا حد من أرباب الصلووات وكثر عديك الأدعياء 
الجهلاء)20» فانتشر المشعو ذون وأدعياء الولاية والكرامات يجوبون الافاق» 
ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور فكان أن غابت عن الناس فضائل القران وصار يُشرب الخمر والأفيون فى 
كل مكان» وهتك ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء)”"'. لقد أجمعت 
مختنلف مصادر الحقبة الحديثة على تفشى الجهل بالدين الذي أهملت أركانه 
من صلاة وصيام وزكاة» فانتشرت مظاهر الشيرك وفشت في بلاد المسلمينء» 
فأصبح الناس ((يقدسون الأولياء ويحجون إلى فبورهم ويتمسحون بأضرحتهم: 
تكل.ء نمد والمناطق المجاه رة اك قةف الحم ةالمذكورة 

ولمتكن نحد والمناطق المجاورة التي لها بها علاقة في الحقبة المذكورة , 
.عناى عن مختلف مظاهر التدهور والانحطاط السابق ذكرها: 

ذلك أنها فضلاً عن تردّي أوضاعها السياسية لحالة التجزئة التى كانت 
عليها حيث كانت مقسّمة إلى عذة إمارات وأقاليم يحكمها عذة أمراء كانوا 
ففي حروب مستمرة فيما بينهه»؛ فإن أغلب المصادر قدمت صورة قاتمة عن 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفشسه., 
(؟) عبد الرحيم عبدالرحمن عبد الرحيى الدولة السعودية الأولى /15١ه/‏ 1148م -88؟اه/ 

4م القاهرة؛ جامعة الدول العربية» معهد البحوث و الدراسات العربية» الطبعة العالمية» ص 


.5٠ 


بجعم ا هآآ 0 و ام ا 1 أ َّ . َ ١‏ - 3 1 أ[+ اس - 
(:)ر جع ذلك في أ نداء بن د جر ال أبو طامي» الشيخ محمد بن عند الوهاب» عقيدته السلفية و دعوته 


اللإأصلاحية وثناء العلماء عليه ققدم له وصحححه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازع المملكة 
العربية السعودية, ١195 / ه١ 4١9‏ م ص 78. 


#4 د 


الفصل الأول 





أوضاعها الدينية. 

فبرغم أن بعضي المصادر عدّتها أكثر تمسَكا بأحكام الإسلام وتنفيذاً 
لواءحباته وسننه*2 نظرا إلى أنها لى تعدم من حياة علمية لا تخلو من أهمية 
موازنة ببقية أنحاء العالم الإسلامي آنذاك”'»فإن الوضع العقائدي لسكانها 1 
يخل من مظاهر الشرك الأصغر و الأكبر: 
والنذر لهاء والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم وجعله في زوايا 
البيو ت لشفاء مرضاهم ونفعهب'". 


لقد سادت المنكرات والبدع» وابتعد الناس في نحد عن حقيقة التوحيد, 
فأصبحت البلاد مرتعاً للخرافات والعقائد الفاسدة بعد أن تعددت القبور 
والمشاهد المنسوبة لبعض الصحابة:؛ الأمر الذي جعل النامن يهرعون إليها 

تغيثز تشفعين بها لدفع ضر أو جل منفعة: 

ففي الجبيلة كان الناس يمون قبر زيد بن الخطاب يتضرّعون إليه ويسألونه 

قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم'**» كما كان لهم اعتقاد في غار كبير يقع في 


)١(‏ عبد الله الصالح العثيمين, الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته وفكره الرياضء دار العلوم: ص 
١؟.‏ 

(؟) حول الحياة العلمية في بحد قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, انظر مي بنت عبد العزيز 
العيسى» الحياة العلمية في تحد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحتى نهاية الدولة 
السعودية الأولى» المملكة العربية السعودية» إصدارات دارة الملك عبد العزين» 7١7اه/‏ 
ام ص" -54. 

(1) ابن بشر عشمان النجدي الحنبلي؛ عنوان المجد في تاريخ نحذ: المطبعة السلفية ممكة المكرمة:؛ الطبعة 
الأولل» 7145 اها ج ١ع‏ ص . 

غ2 أحمد بن حجرال أبو طامي) ا مر جع السابق» ص 257 وكذلك عيد الرحيم عبدالر حمن 
عبدالرحيم؛ المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 

#اسا ل 


اتتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
أسفل الدرعية يزعمون أنه انشقٌ لاحدى بنات الأمير التجأت إليه هروباً من 
تعذيب الفسقة الذين كانوا يريدون بها ش200. 

كما تحلت مظاهر الشرك تلك فيما كان يأتيه الناس آنذاك عند قبر خديجة 
في المعلاة» وعند قبة أبي طالب من استغاثة واستشفاع تهول له النفوس» 
فضلا عن ترددهم في الخرج على رجحل منسوب للصلاح واعتقد الناس فيه 
النفع والضرء فأصبحوا يذهبون للحج إليه أفواجأ» وينسجون حوله كثيرا من 
الأساطير والخرافات» فكان أن انهالت عليه النذور والأعطيات!!0". 

لم يقتصر الاعتقاد في النفع والضرٌ على قباب بعض الصحابة ومشاهدهم, 
ولا على أدعياء الصلاح» وإنما تعداه إلى بعض الأشجار التي خصّها الجهلة من 
عامة الناس ورعاعهم بالقدرة على العطاء وقضاء الحاجات: 

ففى اليمامة كان أهل بلدة منفوحة يعتقدون في نخلة هناك جعلوا لها 
قدرة عجيبة» كانت العوانس تَوْمّها للتوسل بفحل النخل؛ فكانت من تقصده 
منهن تقول: يا فحل الفحول أريد زوجاً قبل الول" فلا تلبث - حسب 
زعمهم - أن تتزوَ ج لعامها!!29). 

كما كان لأهل نحد اعتقاد في شجرة الذيب التي كانت تؤمها اللاتى 
يرزقن بمواليد ذكور فيعلقن عليها الخرق البالية اعتقاداً منهن أن ذلك كفيل 


)١(‏ أحمد بن حجر آل أبو طامي» المرجع السابق» ص 277 وكذلك عبدالرحيم عبدالر حمن 
عبدالرحيم, المرجع السابق» ص .٠١‏ 
(؟) عبدالرحيم عبدالرحمن عبد الرحيم, المرجع السابق» ص .٠١‏ 
(9) أحمد بن حصر ]| أن طاميء المرجع السابق,» ص7" . 
(4) أحمد أمين؛ ” محمد بن عبد الوهاب ( ©6١1505-111ه/*.107949-17١م)“‏ دراسات 
عربية (روما)؛ عدد ١م/(939375١1-1))‏ ص 8. 
ا #ي ا 


الفصل الأول 


بحماية صغارهن من الحسد والموت» كما كانت تؤْمّها العوانس طمعا في 
الزواج» والعواقر أملا فى الانحاب7" 


وفي الجملة فإن تعدد القباب و المزارات» وتوافد الناس عليها قد شمل 
مختلف أقطار العالم الإسلامي» فلم تكن الحالة في مصر واليمن وحضرموت 
وعدن وحلب ودمشق والعراق والبحرين بأسعد مما كان عليه الوضع في نحد 
ففي كل بلد من هذه البلدان وغيرها قبور أو حماد أو نبات أو شيخ يعكف 
الناس على تعظيمه والتقرّب إليه والاستغاثة بها" 


الأمر الذي جعل المسلمين - آنذاك - لاصلة لهم إطلاق اما كان عليه 
أسلافهم من صفاء العقيدة. والالتزام الدقيق بتعاليم الدين» والتطبيق الكلى 
لهاء حتى إنه - على حد قول أحد المستشرقين - لو عاد صاحب الرسالة َل 
في ذلك العصر؛ ورأى ما كان يدهى الإسلام؛ لغضب و أطلق اللعنة على من 
استحقها من المسلمين كما يلعن المرتدون وعبدة الأوثان 9 

لقد كانت كل تلك الأوضاع في أمس الحاجة إلى دعوة إصلاحية ترفع 
الغشاوة عن قلوب الناس وتنير عقولهم» وتوضح لهم ما التبس عليهم بتنقية 
الدين ما ألصق به من شوائب وبدع؛ وتعيد الناس إلى صفاء العقيدة التي كان 
عليها أسلافهم خصوصا . ونبحد كانت - آنذاك - المكان المناسب لنجاح مثل 
تلك الدعوة» لأن الطرق الصوفية فيها لم تكن - خلافا لما كانت عليه آنذاك 


مما 00 


)١(‏ عبدالرحيم عبدالر حمن عبدالر حيم, المرجع السابق» ص 3١‏ انظر كذلك أمين سعيدء تاريخ 

الدولة السعودية» دار الكماب ! العربي: المجلد الأول ص 5”. 
(؟) عبدالرحيم عبدالر حمن عبدالر حيم., المرجع السابق» ص .١١‏ 
() لوثروب ستوداردء المرجع السابق» ص .77٠١0‏ 


5 


اننشار دعوة الشَيم مسف ين صدا لوهاب 
الحنبلى خصوصا - الذي يعد أكثر المذاهب محافظة على صحة العقيدة وصفاء 
الدين وأشدها محاربة للبدع - كان سائدا فيها وغالبا عليهاء فلم تكن تذكر 
ترحمة لقاض من قضاة إمارات بحد إلا ومن بين أوصافه الحنبلي» كما لم يكن 
يذكر عالم حنبلي في القاهرة أو فى دمشق دون أن يكون من بين أساتذته 
أو تلاميذه أحد النجديين”'2» علما أن انتشار المذهب المذكور فى نحد هو 
الدي يفسر ذيو ع مؤلفات ابن تيمية التي كانت معتمدة في التدريس» و كثيرة 
التداول بين طلبة العلم وأهله» فلا غرابة أن تكون نمد بالذات منبع الدعوة 
تكون مؤلفات ابن ثيمية بالذات هي المفسّر والميسّر لمختلف المسائل العقديّة 
فكان أن ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
" - ظهور دعوه ١‏ لشيخ محمد بن عبد لوهاب؛ 0*) 
التميمي» ولد سنة © ١١15ه-/‏ 7081107" في بلدة العيينة شمال الرياض» في 
عائلة علم ووجاهة : 


فقد كان جده مفتى نبحد» فى حين كان والده عبد الوهاب قاضى العيينة 


.١١؟ عبدالرحيم عبدالر حمن عبدالرحيم, المرجع السابق» ص‎ )١( 

(8) ليس في نيتنا تقد لمحة مفصاة عن الدعرة المأكررة» وإعا سنقتصر على أهمّ الأحداث والمراحل 
البارزة فيها تمهيدا لموضوعنا المتعلق بالدرجة الأولى بمدة حكم الإمام سعود بن عبد العزيز. 

)١(‏ ذهب بعضص الكتاب خطأ الى أنه ولد سنه 7 هم ام أنظر متا عررهوو ا ,ان ,نات 
3م 1913 ,12, واعو رععطورهمْ وعل 


هم - 


الفصل الأول 
على عهد أميرها عبد الله بن محمد بن معمّر؛ فكان يقرئ فى مسحدها الحديث 
والفقه» فالا شراية نا يستظهسر ابنه نحم - الذي ولد على شيء من التبر 


حيت كان سبّاقا فى عقله وجسمه - القر ان قبل بلوغه . سن العاشرة'') 


لقد درس محمد بن عبد الوهاب على والذه الفقه الحنبلي والتفسير 
والحديث؛ حيث كان مولعاً بمؤلفات كل من ابن تيمية وابن القيم؛ ثم غادر 
العيينة للحج. وفي المدينة المنورة ازدادت معارفه وتوسعت إحاطته بأمهات 
الأمور بعد أن تتلمذ على أكبر علمائها الذين كان لهم فيه تأثير بالغ الأهميّة 
رد أجازه كيرون متهم كما زار شمد بن عبد الوهاب المجازو ال حسا". 

نم قصد البصرة للاستزادة من العلوم؛ فد, رس الحديث و النحو و اللغة» ونهل 

من أمهات الكتبء في وقت كانت فيه البصير ةوأغلتٌ سكانها يجلون 
الأولياء» حي ث لم تكن معتقداتهم وطقوسهم لتخلو من المغالاة الموقعة في 
البدع والمدكرات» وهي ممارسات صدمت الشاب محمد بن عبد الوهاب 
لتناقضها الصارخ مع القناعات التي تشكلت لديه. 

لقد أسهمت مختلف تلك المحطات في استكمال الشاب المذكور 
لتكوينه العلمي الذي زاد في إحساسه بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه من 
حيث ضرورة صَدعه بإنكار البدع والخرافات» والحمل بقوة على المتوسّلين 
بالقبور وأصحاب المقامات والأضرحة؛ فكان أن صدع باحق مبشرأ بحقيقة 
التوحيدء داعيا الناس إلى الإقلاع عما هم فيه من الشيرك والضلالء الأمر 
الذي صعق النامس انذاك» وأثارهم عليه؛ فأخرجوه من البصرة التي غادرها 
)١(‏ أمين الريحاني» تاريح نيحد الحديث؛ بيروت» دار الجيل» ط. سادسة» 94868١م»‏ ص 37" وكذلك 


-1” ل 





انتشار دعوة ا لشيخ محمد بن عبدالوهاب 


حوالى سنة ؟6 ١‏ ١ه‏ / 1753م تاريخ اكتمال تكوينه المعرفي ونضجه العلمى 
والبداية العملية لدعوته الدينية والسياسية7) 
فلقد غادر البصرة متوحها إلى جد ونزل بالأحساء لينتهى به المطاف إلى 
جرعلاء التي كان والده قد انتقل إليهاء فلازمه للاستزادة منه في مختلف العله 
يكن القسول: إن البدايات الفعلية و العملية لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب انطلقت من حريملاء بالذات» ففيها ألف كتابه الأول فى 


وسنة ١١57‏ ه/ ٠174م‏ غادر حرعلاء ليستقر - طوال أريع سنوات 
في العيينة - مسقط رأسه - على عهد حاكمها عثمان بن محمد بن معمّر 
الذي عمل الشيخ على كسبه لصنّه بن عرض عليه حقيقة دعوته المستمدة 
مسن كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم, مبيّناً له حقيقة التوحيد 
انام في لا عليه أهل زمانه من شرك وضلال؛ فوقع الأمر من ال حاكم المذكور 
موقعاً حسناً فأحابه إلى ما دعاه إليهل؛». 


لقد كانت تلك المساندة إيذاناً بدخول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حلة العلنية وتطبيقها للمبادئ التي نادت بها بالتدخل العملي و الميداني لتغيير 


114 (1) 
() هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وقيل: إن الشيخ ألفه في البصرة عندما زارها 


ري مله من اأزه ولس على أيدي , عذد من ٠‏ العلماء 
راثي أرق 


رسن 


3 


الفصل الأول 





انكر ومحاربة البد 6( معتمدة لهجة مقنعة قوية الحجة فتناقل الناس أخبار 
الدعوة التى لم تلبث أن وصل صداها مختلف أنحاء نجد, كالرياض» ومنتمو حةع 
وحريملاى حتى إن سليمان بن محمد بن عريعر - صاحب الأحساء- طالب 
عثمان بن معمر - السابق الذكر - بطرد الشيخ أو قتله» فما كان من محمد 
بن عبدالوهاب إلا أن غادر مسقط رأسه ليحل سنة لاه ااه / ام 
بنت ابن وهطان ولأخويه مشاري وثنيان2 أثر في إقناعه بالمبادرة إلى زيارة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فما أن سمع منه حتى شرح الله صدره للدعوة 
والاقتناع.بما تدعو إليه» واعدا الشيخ بالنصر والتمكين وشدٌ أزره فيما أنكره 
الناس عليه. 


ثانيا - الدعوة الدولة: 


لقد مثلت المبايعة التي تمت في الدرعية بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


)١(‏ من ذلك مثلاً مبادرته بقطع شجرة «الذيب) السابق ذكرهاء وهدمه لقبة زيد بن الخطاب» وإقامته 
الحد على امرأة اعترفت بالزنا وتأكد الشيخ من حقيقة جرمهاء انظر: أحمد بن حجر ال أبو 
طامي؛ المر جع السايق» ص 7١‏ و ما بعدهاء وكذلك الريحاني المرجع السابق ص 7/8 وما بعدها. 

(؟) هو مؤسس الدولة السعودية الأولى» امتد حكمه حوالي أربعين سنة من ١59‏ ١ه‏ / 1771م إلى 
6 ه/ 175١م‏ تزامنت مع عهده المظاهر الأولى المؤيدة لدعوة الشيخ محمد بن عب دالوهاب 
الذي لقيت دعوته - فى العهد المذكور - التأييد والقبول من قبل عديد من وجهاء العيينة والأسر 
البارزة في الدرعية؛ وهو ما مثل نقلة نوعية لكل من الدعوة والدولة؛ انظر ذلك بتوسع في 
عبدالر حمن بن علي العريني» الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس.الدولة السعودية الأولى؛ 
المملكة العربية السعودية» 69 ١ه/ة195م.‏ 

(9) ذهب لاوست (700 م,011.م0 ,5لامة]) خطأ إلى أن مشاريا وتنيان كانا ابني محمد بن سعود وليساأ 
أخونه في حين أن لسعود بن محمد المحوف سنة 1197١ه/‏ 1776م أربعة أبناء : محمد موؤسس 
الدولة السعودية الأولى» وثنيان» ومشاريا وفرحان؛ انظر: عبدالرحمن بن علي العريني» المرجع 
السابق» ص .5١‏ 

2 0 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبذا؛ توهاب 

المذكورء ولا لحاكم الدرعية محمد بن سعود فقطء وإنما كدلك لشبه الخزيرة 
العربية كلها: 

ذلك أن البيعة التي تمت سنة /51 ١‏ ١ه/‏ 4 105١م‏ - وتعهد فيها محمد بن 
سعود بنشر التوحيد والعمل على تطهير العقيدة من شوائب البد ع والخرافات 
مقابل تعهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمكوث في الدرعية معلماً وداعياً 
وأن لا يحالف أميرا آخر من أمراء العرب227 - كانت يمثابة الاتفاق الذي جعل 
مصير الرحلين واحدأًء فلم يفترقا طوال أربعين سنة تقريباً. 

لقد مثل ذلك التحالف الأساس الأول «الذي قامت عليه دولة جديدة 
منظمة ل تعرفها منطقة شبه الجزيرة العربية منذ عصر الخلافة الراشدة وي 
الدولة السعودية الأولى7"؛ ليس ذلك فقط وإنها مثل باخصوص نقطة تحول 
جذري في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تهيأت لها أسباب القبول 
ووسائل الانتشار» فلم تلبث أن ذاع صيتهاء فتزايد أنصارها وأتباعها بعد أن 
أصبحت حديث الركبان: 

ذلك أن تأييد الدعوة من قبل أبرز الأسر الحاكمة في المنطقّة انذاك كأسرة 
محمد بن سعود قد أكسبها وجاهة اجتماعية» وشرعية واقعية يسّرت انتشارها 
وتقبّل الناس لا كانت تدعو إليه. 

لقد تحرّك الرجلان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب في خطين 
متوازيين ومتكاملين فَضْدَ القضاء على أسباب الفرقة والتناحر؛ لإيجاد جتمع 


00 العريني) ا مر بجع السابق» ص ؟87. 


#8 ل 


الفصل الأول 





موحد وموحد. 

فقد انكبّ محمد بن عبدالوهاب من حهته على إرشاد الناس وإفهامهم 
معنى النفى والاثبات فى الشهادة؛ شارحا لهم معنى الألوهية والإخلاص» 
وضرورة إفراد الله - دون سواه بالعبادة » الأمر الذي أدّى تدريجياً إلى 
انحلاء الشبهات وصفاء قلوبهم وتمكن الإمان الصحيح من جوارحهم؛ 
فازدادوا تعلقاً بالدعوة وتحندا لنشر مبادئها. 

كما كان الشيخ بالموازاة مع كل ذلك يراسل أمراء جد وقضاتها والمتنفدين 
فى مختلف أنحائهاء عارضا عليهم التوحيد من خلال الرسائل والكتب التي 
وججههالهمء إضافة إلى ردودة على الشبهات التي أثارها خصوم الدعوة 
وردوده على الردود؛ فضلا عن تأليفه للعديد من المصنفات7©, الأمر الذي 
أوجد حركية فكرية سجالية أسهمت في اختراق دعوة الشيخ لمواطن الشرك 
ومحالات البدع لتهز المعتقدات الجاهلية التى سادت فى شبه الجزيرة العربية 
السياسية لازالة العراقيل» وتمهيد الطريق ليحوّل النواة الأولى - التي مثلت 
الدرعية عاصمتها - إلى نظام سياسى أرقى من الحكم السابق في عهد الإمارات 
«وتدور حوله محاولات التوحيد العقدي والسياسي لكل بلدان بجد وصولا إلى 
(1) بلغ بحمل ما صئّفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبعة وأربعين مصنفاء أغلبها في العلوم الشرعية: ومنها 


بالخصوص العقيدة؛ انظر: مي بنت عبدالعزيز العيسىء المرجع السابق» ص ١ ١ ١‏ ومابعلها. 
- + ل 


انتشار دعوة الشيخ عمسمك بن عبدالومهاب 
العيينة, بزعامة أميرها عثمان بن معمّر 00 ؛ كما انضمت حرعلاء بزعامة أميرها 
محمد بن عبدالله بن مبارك» وبايعت منفوحة بزعامة أميرها علي بن مزروع: 
كما كانت عرقة والعمارية قد أعلنتا ولاءهما للدعوة والدولة0". 


لقد مثّل انضمام الأقاليم المذكورة للدولة الناشئة تحولا مهمّاً على مستوى 
موازين القوى بين الكيانات السياسية فى بلاد العارض 


ذلك أنه على الرغم من الأهمية الإستراتيجية لكل من حريعلاء و العييئة 
وغيرهما من الأقاليم السابة بقة الذكرء فإن انضمام منفوحة دسنة 8ه ١ااه/‏ 
1747م - جعل دهام بن دواس - حاكم الرياض - (يقع بين قطبي الرحى: 
الدرعية من الشمال» ومنفوحة من الجدوب فأيقن أنه أحيط به...)!؟)» وهي 
وضعية حرحة جعلته يقدر أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم عبر قيامه 
بغزوة تأديبية تستهدف منفوحة لا لأنها الأقرب مسافة للرياض فممّط» ولكن 
كذلك لإدراكه أنها الأضعف عسكرياًء فضلا عن معرفته الجيّدة بتحصيناتها 


.5 5 العرينيء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة إلى تأييد أمير العيينة للدعوة» لكن ضغوط حاكم بني خالد عليه جعلته يجبر الشيخ 
وعمل على تدارك خطنه باستعادة الشيخ لكنه لم يفلح» ومع ذلك فإنه بايع الشيخ والأمير محمد 
ابن سعود» بل واشترك في إحدى معارك الدولة السعودية ضد دهام بن دوّاس» ولكن تخلفه عن 
بعض الغزوات جعله محل شك وريبة» فما كان منه إلا أن أقبل على الدرعية فى زمرة من كبار العيينة 
وحرعلاء معاهداً الشيخ والإمام على عدم التخلفء فعهد إليه بالقيادة العامة لجيوش الدولة» وعد 
من كبار مستشاريهاء وعد آل معمّر من الموالين والمخلصين للدولة السعودية؛ انظر: العريني؛ 
المرججع السابق؛ ص .١١8- 5١٠١٠١‏ 

(؟) العريني» المرجع السابق» ص .5١‏ 

(4) المرجع نفسه) ص 37. 

”د 


الفصل الأول 
تمك نالدعوة: 

توفي محمد بن سعود سنة ١115‏ ه/ 1756م بعد أن أرسى دولة على 
خالد الذين عجزت جحيوشهم عن تحقيق أهدافها؛ كما أثبتت الدولة المذكورة 
قدرتها لبارعة على الصمود أثناء حملة حاكم تحرات * في العارضء الأمر الذي 
ضمت بلاداً مهمة وقبائل بارزة في جد فقط: وإفا دول صلب عر دها أسهيت 
الأحداث و العوادي فى تمكنهاء فجاء ابنه المذكور ليزيد البناء شموخاً ورفعة 
والدعوة ذيوعا وانتشاراً. 
الوشم؛ فانضمت ثرمداء على إثر خروة ١ ٠‏ اه 10 ام وقد توق مره 
إبراهيم بن سليمان بعد أن بايع قادة الدولة(")» كما تأكد الولاء الثابت للدعوة 
من قبل اهل شقراء. 

ومن جهة أخرى غزا عبد العزيز بن محمد منطقة سدير» فتمكن من ضم 
سدير وتقع على الحوةاء أحد شعب وادي الفقي)» وان تهى الأمر بأمير جلاجل 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك في المرجع نفسه» ص ١١8-‏ كك وكذلك فى 285 .011.,2.م3,0ن1] 


() العريني» المرجع السابق» ص ١75‏ . 
ا بل 


انتشار دهوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(أقدم بلدان سدير»؛ وقد أخذت اسمها من جلجلة الماء المندفع من الوادي 
المعروض بوادي جحلاجل) سويد بن محمد - سنة ١1/1/‏ ١1ه/‏ 1757م - وبقية 
أمراء سدير الى إعلان الخضوع والسمع والطاعة للدولة التي أمكنها - في 
الأخير - ضم إقليم من أهم أقاليم نحا.. 

يمكن إجمالاً القول: إِنْهِ بعد خضوع حرمة وإقليم القصيم ظلت الرياض 
مستعصية على الرغم من عشرات الغزوات التي استهدفتهاء حتى كانت سنة 
١17‏ ١ه/‏ 171١م‏ تاريخ تكبّد حاكمها دهام بن دوّاس خسائر فادحة 
حتمت عليه مغادرة الرياض نحو الأحساءء ليبقى زيد بن زامل - حاكم الدم 
ومنطقة الخرج - الخنصم العنيد للدعوة» وبقتله سنة ١١9‏ هار 1085م 
خضعت المنطقة كاملة للدرعية سنة 155١ه‏ / ١1178م)‏ وعين سليمان بن 


عفيصان حاكماً عليها(". : 


وفي السنة نفسها انضمت الأفلاج والدواسر وقحطان وسبيع؛ وتمت 
السيطرة على حبل شمّر» فاكتمل بذلك التفاف أراضي وسط الجزيرة 
وأخضعت كلها لحكومة الدرعية» في حين ظلت الأحساء وأميرها سعدون 
مصدر انشغال عبد العزيز بن محمد» فجاء خضوعها سنة 7٠‏ ١ه/‏ 1175م 
ليضع غالبا - شريف مكة - في المواجهة بعد أن ساءته اتتصارات الدولة 


السعودية المتتالية» لكن هزيعته كانت ماحقة سنة ١51١١‏ ه/ 097١م.‏ 


2000 صالح بن علي الحبيبي»: موقف الدولة العثمانية من قيام الدولة السعودية الأولى 7١7١اه/‏ 
78-4 اه 61 ام رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب في جامعة الموصل لنيل 
درجة الماجستير في التاريخ الحديث؛ محرم 4١1‏ ١ه/‏ حزيران 535 ١م.‏ ص 57. 

ا سمال 


الفصل الأول 

يكن القول فى هذا المستوى من تطور الأحداث: إن الدولة السعودية 
كانت بعد -كل ذلك - قد استكملت توحيدها لمختلف أقاليم نجد دون أن 
تكون -خلال ذلك- عرضة لمهاجمة قوى خارجية (ج1ء الأمر الذي أتاح لها 
الوقت اللازم لاستكمال توحيد الجبهة الداخلية. 

لقد فسح ذلك الانشغال المجال أمام الإمام عبد العزيز بن محمد إلى توجيه 
أنظاره نحو الحرمين الشريفين في ساعة احتد فيها التنافس والصراع الداخليان 

بين الشريف غالب وأخيه الأكبر الجّريف عبد المعين الذي التجأ إلى حاكم 
الدولة السعودية الأمر الذي مكن هذا الأخير من التددخل عن طريق ابنه 
سعود الذي قرر وضع حد للصراع مع الشريف غالب» فقاد جيشاً عظيماً 
تمكن من السيطرة على الطائف» والزحف صوب مكة بهدف ضمها وتحطيم 
قوات الشريف غالب الذي كانت رسائله آنذاك (سنة .م١71‏ ١ه 6٠١‏ ١م)‏ لا 
تتفك تتهاطل على إستانبول مطالبة بالتدخل!©. 

آل الأمر بالشريف غالب إلى العجز عن مواصلة الصمود في وجه القوات 
الزاحفة: فبادر إلى الانسحاب إلى جدة؛ مخلياً الطريق أمام سعود ليدخل مكة 
ويعلن الأمان للأهالى!". 


حدثت كل تلك التطورات وموسم الحج على الأبواب»؛ حيث وصل 
ركب الحج السوري بزعامة عبد الله باشا نمثل السلطان العثماني والذي 
توسّل إليه الأمير غالب للتوسّط له لدى سعود بن عبد العزيز» لكن هذا الأخير 


. ١١7 عبدالر حيم عبدالر حمن عبدالر حيم» المرجع السابق» ص‎ )١( 


4ج د 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عيدا لوضائبا 


رفضى في حين مُكن عبد الله المذكور من أداء مناسك الحج في الاجال التي 


حددت ل(20, 


وبانتهاء موسم الحج؛ أمكن للقوات السعودية - في حرم /١1١ه/‏ 
.١م‏ - دخول مكة دون قنالء وول الشريف عبد المعين أميرأ على مكة؛ 
والشيخ عقيل قاضيا”". 

للتذكير فإن سعوداً عمد - بعد انتهاء المناسك - إلى جمع !! لناس؛ وعرض 
على العلماء ما تطلبه الدعوة من الناس» وما تقاتلهم عليه مُعرّفا أنه لم يبق بينه 
وبينهم خلاف إلا في أمرين: 

-أولهما إخلاص التوحيد لله ومعرفة أنواع العبادة» وأن الدعاء من 
جملتهاء وتوضيح معنى الشرك الذي قاتل عليه الرسول كٍَِ المشركين. 

حثانيهما الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 9" . 

لقد مكنت تلك المناظرة مع العلماء من إقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية 
التى لاتقبل التأويل من الكتاب والسنة0؛»؛ حيث أذعنوا لذلك» وأقروا سعودا 


جميعاً©. 


289 م 02.011, ون (1) 

)١(‏ عبدالرحمن الجيرتى؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» مصرء المطبعة العامرة الشرقية, 
5اه/ .اماج لوص خا1. 

(؟) أحمد بن حجر ال أبو طامي: المرجع السابق» ص 27١‏ 1/7. 

(:) الجبرتيء المصدر السابق» ج4)؛ ص 4 و 1. 

(5) أحمد بن حجر ال أبو طاميء المرجع السابق» ص7 /. 


80” ل 


الفصل الأول 





للتذكير فإن أشراف مكة وعلماءها طلبوا من سعود الأمان فأعطاه لمن كان 
بالحرم الشريفء ودخل الجند الحرم في انضباط وتأدّب لا مثيل لهماء حتى 
إنهم -على الرغم من كثرتهم -«لم يعضدوا به شجراء ولم ينفروا صيداء وم 
يريقوا دماً إلا دم الهدي أو ما أحل الله(20)...2. 

وبذلاك فسح المجال أمام الدعوة السلفية لتطتّق عملياً ما كانت تدعو 
إليه؛ حيث زيل ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه» ورجاء النفع ودفع الضر 
فهدمت قبة زمزم والقباب التى كانت حول الكعبة والأبنية التي أعلى منهاء 
إضافة إلى تهديم بيت السيدة خديجة وقبة المولد؛ وبعض الزوايا المنسوبة لبعض 
الأولياء حسما لذرائع الشرك وتنفيراً من الإشراك بالله ما أمكنء لعظم شأنه 
فإنه لا يغفر 9). 


لقد مثل ضمٌ السعوديين لمكة - عقب صلح سنة ١1117‏ ه - نقلة في 
حياتها الاجتماعية و السياسية بعد أن هدأت الحرب في الحجاز» حيث (أمنت 
السبل وسلكت الطرق بين مكة وجذة والطائف» وانحلت الأسعار وكثر 
وجحود المطعومات وما يجلبه عربان المشرق إلى الحرمين من الغلال والأغنام 
والأسمان و الأعسال)!؛)؛ فساد الأمن وحج أهل تحد وعلى رأسهم سعود. 


)١1(‏ أورد الجبرتي (المصدر السابق» ج4» ص*08) - في حديئه عن أحداث سنة 571 1ه/ 805١م‏ - أن 
الحجاج المغاربة وصلوا عن طريق البر إلى مصر «وأخبروا أنهم حجُوا وقضوا مناسكهم وأن 
مسعود الوهابي (كذا) وصل إلى مكة بجيش كثيف» وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء 
الأسعار...). 

(0) !-عمد بن حجر آل أبو طاميء المرجع السابق» ص 71. 

(9) عبدالعزيز بن محمد بن علي العبداللطيف» دعاوي المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
عرض ونقضء الرياضء دار طيبة للنشر و التوزيع» 1٠05‏ ١ه/‏ 566١م‏ ص 714-516 

(:) الحبرتيء المصدر السابق» ج 6» » ص". 


ميم د 


اننشار دعوة الشيح محمد بن عبدا لوهاب 
لكن تحرشات الشريف غالب دفعت القوات السعودية إلى الز حف إلى 
جحدة لمحاصرته» فامتنعت عليها لمناعة أسوارهاء فما كان من سعود إلا أن رفع 
عنها الحصار؛ ورتب حامية في مكة وعاد إلى الدرعية» وهي أوضاع استغلها 
اغتيال الأمير عبد العزيز بن محمد فى رحب 7/8١7١ه/نوفمبر‏ .مام 
- على يد أحد العراقيين - ليزيد الأوضاع الحرجة تعقيدا وخطورة:» فبويعٌ 
للتذكير فإن الإمام سعود بن عبد العزيز كان قد عهد إليه بولاية العهد منذ 
سنة 585 ١ه/17607م‏ الأمر الذي مكنه - أثناء حياة والده - من الإسهام 
إن ما يجب تأكيده - فى هذا المستوى من تطور الأحداث - هو أن 
حروب الدولة السعودية نبّهت العثمانيين إلى خطورة الدولة الجديدة على 
العراق؛ لأنها أربكت على باشا نائب والى بغداد» فبادر إلى الدخول فى 
إمرته الأمير عبد الله - حاكم دمشق - إلى جانب شريف جدة» لكن بطء 
التحضيرات سمح للسعوديين.مهاجمة جهة البصرة ردا على حملات العراقيين 
ضد الدولة السعودية؛ فى وقت اضطر فيه على باشا إلى العودة إلى بغداد على 
إثر اندلاع انتفاضة في كردستان حين أصبح الخطر هناك - عنده - أكبر من 
)١(‏ ذهب لاوست (325 م ,كأء.م0 ,20051 .]) - خطأ - إلى أنه أغتيل في أبريل '5١18م.‏ 
324 ,1965 ,أمنلوط رفتية8 , ه151[ عل دع دوقطع 5 د5عن] ,.1] ,أؤلاه 2[ (2) 


لاس 


الفصل الأول 


خطر الدولة السعودية” .١‏ 


هذا على مستوى الواجهة الخاررحية» أما على مستوى المجابهة الداخلية 
فقد سبقت الإشارة إلى استرداد الشريف غالب لمكة, الأمر الذي حتم على 
الإمام سعود بن عبد العزيز توحيه ضربة قاصمة له» فبادر إلى محاصرة مكة: 
فطالب بِالضَلح على أن يبقى فى إمارته تابعا للدرعية منفذا لتعليماتها؛ 
ودخلت القوّات السعوديّة مكة سنة 7757١ه/” 6٠١‏ ١م‏ بعد أن كانت المدينة 
قد خضعت سنة ١157ه/ 186٠65‏ م. لقد أمكن - في النهاية - لسعود بن 
عبد العريز دخول مكة سنة ١117575ه/5‏ ١6٠١م‏ فاستقبله الشريف غالب» 
وبايعه على السمع والطاعة؛ فما كان منه إلا أن أقره في منصبه”"©؛ وبذلك 
انتتهى أمر غالب بن سرور شريف مكة وممثل السلطان العثماني في الحجاز 
إلى الانضمام إلى السعوديين بعد التزامه بالاسهام والدخول في طاعة الدولة 
وسلوك طريقها!"؛ والتعهد بمنع المنكرات والمجاهرة بهاء والملازمة للصلوات 
في الجماعة» ودفع الزكاة» وترك لبس الحرير والمقصبات وإبطال المكوس 
امقلطط 290 م رتح -م0 , (1) 

(؟) أمين سعيدء المرجع السابق» ص .48١‏ ٍ 
(9؟) أورد الحبرتي (المصدر السابق ج 4» ص 2) أن الشريف غالبا عاهد على «إخلاص التوحيد لله 
وحده واتباع منة الرسول يلت وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والأئمة 


المجتهدون: وترك ما حدث فى الناس من الالتجاء إلى غير الله من المخلوقين الأحياء والأموات 
فى الشدائد والمهمات» وما أحدئوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف وتقبيل 
الأعتاب بالخضوع والتذلل والمناداة والعنواف والنذور والذبح والقربان وعمل الأعياد والمواسم 
لها ؛ واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرحال» وباقي الأشياء التي فيها شركة المخلوقين 
مع الخالق في توحيد الألوهية التي بعث الله بها الرسل لمقاتلة من خالفها ليكون الدين كله لله 
فعاهد على منع ذلك كله. ..). 


برس 





انتشار دعوة الشيح محمد بن عبدا لوهاب 
والمظالم التى كان الشريف قد خرج فيها عن الحدود'''. 

وبعد انقضاء موسم الحج قصد الإمام سعود بن عبد العزيز المدينة النبوية؛ 
فدخلها سنة 1775ه/107١م‏ وبادر إلى ترتيب حكومتها وتنظيم أمورها 
وإقامة حامية داخلها» كما أحلى كل من كان فيها من الموظفين الترك”'". 

وفي إاطار الاجراءات الأمنية نفسها اتخذ الإمام سعود بن عبد العزيز 
عام 1779ه/5 ١6م‏ - قرارا يقضي ينع محامل الحج القادمة من جهات 
الشاه”" وإستنبول ومصرة؛» والعراق؛ بسبب «ما كان يصحب تلك القوافل 





)١(‏ ذكر الحبرتي (المصدر والصفحة نفسها) في حدينه عن تلك المكوس التي كانت في عهد الشريف 
غالب أن «الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة بحسب حاله, وإذا لم يدفع أهله القدر الذي تقرر 
عليه فلا يقدرون على رفعه ودفنهء ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حتى يأتيه الإذن» وغير ذلك 
من البداع و المكوس والمظالم التي أحدئوها على المبيعات و الُشروبات...؛ ومصادرات الناس في 
أموالهم ودورهم. فيكون الشخص من سائر الناس جالساً بداره فما يشعر على حين غفلة منه إلا 
والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منهاء ويقولون إن سيد الجميع محتاج إليها» فإما أن يخرج 
منها حملة وتصير من أملاك الشريف» وإما أن يصالح عليها عقدار ثمنها أو أقل أو أكثر...». 

(؟) أمين سعيد» المرجع السابق» ص )28١‏ 

(6) حول تاريخ محمل الشام انظر ,مقاكذ'! عل ععتطلدة 5ع11[1نا عاناة رعلملاذ ع8 2لممعاكم عا ,]1 رعووع:1 
7 وآ 

(:) حول تاريخ المحمل المصري» انظرء عاغم دعل عممعنام ع6 عم ةحقمةء 18 اء أعم: 812 عا ,ل ,قعتمرهل- 
3 ,عزن ع.آ ,(وعاعةزو 1111-1616 ) ملاوععكل/1 13 ع0 125 

(5) أورد الجبرتي (المصدر السابق» ج4: ص 7ه و 04) - أن سعوداً أحضر مصطفى جاويش - أمير 
الركب المصري - وقال له: «ما هذه العويدات والطبول التي معكم يعني بالعويدات المحمل) 
فقال؛ هو أثارة وعلامة على احتماع الناس بحسب عاداتهم؛ فقال: لا تأت بذلك بعد هذا 
العام»...). 

(5) حسين بن عبدالله باسلامة» تاريخ الكعبة المعظمة؛ عمارتها وكسوتها وسدانتهاء تعليق أ.د. يوسف 
بن علي بن رابع الثقفي» المملكة العربية السعودية؛ 8 ١ه(‏ 153١م‏ ص 71 هامش .١‏ 

ةي ل 


ٍ 


الفصل الأول 


ماقد تمثله القوات المصاحبة لها من خطر*'"» وقد نتج عن ذلك المنع انقطاع 
مصر عن عادة إرسالها للكسوة الخارحية للكعبة”". 


استقرٌ إذن الأمر نهائيا لسعود في جميع أنحاء الحجاز» فأصبحت الحاميات 
السعودية في كل مدن الإقليم المذكورء الأمر الذي جعل عهده - الذي امتد 
من سنة 1١1١/6‏ ه/ 0٠16م‏ إلى سنة 5559 ١ه‏ / 5 ١1م‏ - العهد الذهبي 
للدولة الجديدة حيث «بلغت فيه منتهى القوة و المنعة بأن بسطت نفوذها على 
الحجاز؛ وسيطرت على بعض أجزاء جنوب الجزيرة العربية» كما أخضعت 
الخليج ودقت أبواب الشام» ووصلت إلى مدن العراق وصارت أقوى دول 
العرب وأعظمها شأنا...)7": وهو توسع مكن الدولة الناشئة من مقومين 
أساسين لحياتها و استمرارهاء وهما: 


لمحامل المج ضد النفوذ السعودي» خاصة وأن الشريف المذكور كان - بعد حجه سنة هم 
همع - قد أبقى في مكة عسكرا من الترك و المغاربة وغيرهم من الحجاج مدعيا بأن عبدالله 
العظم باشا - أمير المحمل - هو الذي رتبهم بأمر الدولة العثمانية» إضافة إلى تحصينه مدينة جدة 
وإحاطتها بخندق» ومنع النجديين من دخولهاء انظر حسين بن عبدالله باسلامة» المرجع نفسه 
ص 77307 » هامش .١‏ 

(؟) كانت كسوة الكعبة الشريفة ترسل تارة من قبل سلاطين مصر و تارة من قبل سلاطين اليمن إلى أن 
استقرت من قبل سلاطين مصرء خصوصا وأن السلطان الملك الصالح ابن السلطان الملك الناصر 
قلاوون قد اشترى قريتين.كمصر وقفهما على عمل الكسوة» كما بادر السلطان سليمان بن السلطان 
سليم خان إلى شراء عدة قرى ممصر أضافها إلى القرى التي وقفها على الكسوة الملك الصالح؛ وظل 
الأمر كذلك إلى أن حل محمد على باشا مصر الوقف المذكور وتعهدت الحكومة بصنع الكسوة 
من مالها العام. غير أن منع سعود بن عبد العزيز للمحمل المصري أذى إلى امتنا ع مصر عن إرسالها 
للكسوة على العادة» فما كان من الأمير المذكور إلا أن كساها - عام ١751١اه/ 6١5‏ ام- من 
القز الأحمر ثم كساها فى الأعوام التالية بالديياج والقيلان الأسودء انظر: حسين بن عبد الله 
باسلامة) المرجع نفسه) ص 7501-515١‏ /71701. 

() أمين سعيدء المرجع السابق» ص 75,. 


د ع4 د 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوساب 

- القاعدة المادية: ذلك أن إخضاعها لكل الأقاليم السابق ذكرها جعل 
أملاكها تمتد من الخليج العربي شرقاً إلى البحر الأحمر غرباء فزادت بذلك 
مواردها الاقتصادية(2. 

- الشرعية الدينية: ذلك أن ضمّ الدولة السعو دية لكة أَثّر في نفوذ 
السلطان العثمان الذي كان يستمد نفوذه الروحي على العالم الإسلامي من 
لقب «خادم الحرمين», الأمر الذي يعنى - عملياً - أن انتزاعه منه قد وضع 
حداًلهيته*"؛ وهو مايفسر - كماد ترى لاحقاً - نقمة العثمانيين على 
الدولة السعودية» خصوصاً وأن هذه الأخيرة قد استغلت مواسم الحج - كما 
سنبين ‏ لاختراق الدعاية المغرضة للعثمانيين؛ ود حض ما ألصىق بها من تهم 
وما رَمتَ إليه من تشويه بإظهارها مظهر الدين الجديد. 

لقد كان لاستغلال رجحالات الدعوة السلفية لمواسم الحج في التعريف 
حقيقة دوتهم بالغ الأثر في التعريف بها و الأسهاء في اننذارهاء الأ لاي 

جعل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتجاوز ( ((الحدود العربية») وتكتسب 

بعداً إسلامياً جعلها حل اهتمام كل المسلمين أينما وحدوا. 


.١1٠١ عبدالر حيم عبدالر حمن عبدالر حيم؛ المر بجع السايق» ص‎ )١( 
)2( وزع عه كمياع! وتنامعل وتطقططة/1 دعل عنأه)1115 .[ »تععصوروتن‎ 
م1810 ءكصةظ :1809 عل لق 13 4 نان5نا!‎ 50-51 
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الفصل الثاني 





صدى دعوه الشيح 
محمد بن عبد ا لوهاب 


عر( قري 
لمكم (ج روميس 


سبقت الإشارة إلى النفور الذي قوبلت به دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في سنواتها الأولى لما تعوّد عليه الناس من مظاهر الشرك والبدع التي أصبحت 
لديهم عرفا متعارفاً علية بعد أن طبعت حياتهم الاجتماعية والدينية على مدى 
قرون» الأمر الذي تطلب من رموز الدعوة ورجالاتها بجهودات مضنية وصرراً 
طويلا للوصول بالحبَة والدليل القاطع إلى إقناع الناس بخطأ ما هم عليه من 
الممارسات والاعتقادات التى لا علاقة لها البتة مما بعث به النبي مَككيدِ. 


كما أن من الجدير بالإشارة إليه - فيما يتعلق بالمعوقات والعراقيل التي 
واجهت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في سنواتها الأولى - مناوأة 
المتنفذين من الوجحهاء والأعيان من الذين كانت لهم مواقع اجتماعية متقدمة 
ونفوذ سياسيىٌ يؤبه له» الأمر الذي جعل الدعوة الجديدة تمثل خطراً عليهم 
يهدد بالفعل سلطانهم ونفوذهم, فاندفعوا في مناهضة مستميتة لها بكا 
أوتوا من قوة وجاه لوأدهاء بتأليب عامة الناس ضدهاء مستعملين في تلك 
المعركة كل من لهم عليه نفوذء الأمر الذي - جعل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب تواجه أكثر من خصم. ليسى ذلك فقطء وإنما بالخصوص تواحه 
على أكثر من جحبهة؛ داحضة المزاعم, مفتّدة الأباطيل» موضحة لما التبس من 
الشبهات حتى يتبين للناس الحق من الباطلء» الأمر الذي يحملنا على القول 
بأن بجهودات الدعوة المذكورة على المستوى «الإعلامي») لم تقل أعمية عما 
كانت تقوم به - بالموازاة مع ذلك - على المستوى العسكريء من أجل إيصال 
مبادئها للنامى» واختراق حملات الدعاية الغرضار والمشوهة لحقيقتهاء 5-3 
جميعا وسائل أسهمت ني إيصال صوتها ها إلى مختلف بحها العالم اللإسلا 
ومنها البلاد التونسية. 


لم5 ب 


َف 
جر لضي نري 
(تكس (دبن (لزوميى 





: وسائل تعريف الدعوة يميادتها‎ -١ 


بالموازاة مع تعرّضها لمواجهات عسكرية قصد الإجهاز عليهاء تعرضت 
الدعوة السلفية لحملة دعائية تشويهية مناهضة صوّرتها على أنها مُروق من 
الدين ومذهب جديد» حيث أطلق عليها خصومها اسم («الوهابية)» وهي 
تسمية استخدمت؛ «لأول مره 8 عهد الشيخم محمد بن عبدالوهاب ثم 
شاعت بعد حركات الجهاد التى قامت بها الدعوة؛ لتضليل العامة واتخاذها 


سلاحا لتشويه سمعة الدعوة واعتبارها دينا حديذدا|...)10, حتى إن بعض 


الكتّاب - انطلاقاً منهم من تلك التسمية - نسبوا الدعوة إلى عبدالوهاب 
يس لد خمد .كما رقع كتوون في العا ريس ا له من 
الفاعلين الحقيقيين في الدعوة”' 


)١(‏ حسين بن عبد الله باسلامة: المرجع السابق» ص 777» هامش”. 
(؟) ممن وقع في ذلك الخنطأء نذكر على سبيل المثال: 
5197 ,1857 ,رقعة2 بعنلاوعع كل 123 ع0 أتتقطء لفمقئرع ع[ جعتاه وناهزة56 رطء , 01016[ - 
115121لة قا16اع50 8[ اع عرلك زوللامالئدك 6انواعلا اونا | ركلا , ةاسمساءقطم - 
0م1971 ,كنلا 
أقع 0 '[ عمالع دع ناواع 106010 اع قاع :نا ألاء 15تممم2: 5ع.ا , 8 111[ - 
ب15طناط ,1880 -- 1830 عاعغزة عو 12 ات ع1قاتدناآ! مع تأمعلرعع 1*0 أم 
07 -206 مم ,1974 ,رعموع 1ك 1قنا1' م6أاومع11مل] 1٠"‏ ع0 دمنادع] انام 
(؟) من ذلك مثلا: 
- أن الجبرتى نفسه : 
في حديثه عن وقائع سنة 71١.‏ ١ه)/0٠6‏ ١م‏ زمن عمد العزيز بن محمد» ذكر أن الشريف عبدالله 
ابن سرور حغضر إلى مصرء ومعه بعض أتاربه «وأخبرو؛ أنهم خرحوا من مكة مع الحجاج؛ 
وأن عبدالعزيز بن مسعود (كذا) الوهابى دخل مكة من غير حرب...»!ء انظر: ا حبر تي ) - 
1-3 5 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 

لا نكر أن الدعاية المناهضة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ازدادت 
عندما ضمت الدولة السعودية الأولى الحجاز» حيث انخرط بعض الأعيان 
والوجهاء وأصحاب النفوذ والجاه تمن جاءت الدعوة المذكورة لتضع حدا 
لاستبدادهم وتحكمهم في رقاب النامسى من خلال إقامة دين الله تعالى 
وتبليغه. 

فلئن سبل دخول مكة والمدينة ضمن الدولة السعودية شهادة إثبات 
في شرعيتها الذينية فإنه سججل فى الوقت نفسه نهاية الوصاية العثمانية على 
الحرمين؛ ومن نّم آذَنَ بزوال مصدر نفوذهم الروحي على العالم الإاسلامي: 

للتذكير فإن سليماً الأول عمد أثناء إقامته في مصر سنة +57 9ه/ 611١م‏ 
وبإشارة من أعيان الحجاز آنذاك إلى مكاتبة شريف مكة بركات يدعوه إلى 
الدخول في طاعة العثمانيين؛ فما كان من الشريف المذكور إلا أن وجحه ابنه 


المصدرالسايق» ج ”؛ ص 18 ؟. 

. في حديئه عن أحداث سنة 775١1ه/017/١م‏ في عهد سعود بن عبد العزيز أنه وصل إلى مصر 
عن طريق البر الحجاج المغاربة «وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم وأن مسعود (كذا) الوهابي 
وصل إلى مكة بجيش كثيف وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر...»!1) انظر اللصدر نفسه» ج 
:»)ص 67. 

- أن الناصريء أبا العباس أحمد ين خالد تحدث فى كتابه الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» 
(تحقيق وتعليق ابني المؤلف: جعفر الناصري ومحمد الناصري» الدار البيضا دار الكتاب» 4ج 
455١م‏ جم ص 5 )١١‏ عن عبد الله بن مسعود عوضا عن محمد بن سعودء وهو الخطأ نفسه 
الذي وقع فيه أيضا كل من: 

ه محمد عابد الجابري «تطور الانتليجانتسيا المغربية: الأصالة والتحديث في المغرب»)» دراسات 
عربية» عدد ١‏ - ؟ (تشرين الثاني / كانون الأول :)١91437‏ ص 7-175 ص/ . 


لاغ - 


الفصل الثاني 
إلى السلطان العثماني محمّلاً بهدايا فاخرة إضافة إلى مفاتيح الحرمين الشريفين 
دليلا رمزيا على ولاء شريف مكة ودخوله تحت طاعة التاج العثماني» الأمر 
الذي مثل انتصارا روحيا للعنمانيين على مستوى الرأي العام الاسلامي» 
وتلقب السلطان سليم ومن حاء بعذه من سلاطين ال عثمان بلقب حامي 
حمى الحرمين الشريفين» في حين لم يتلقبوا بلغب الخلافة إلا في القرن الثامن 
عشر للميلاد لأسباب سياسية تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجحي0". 

لقد حافظ السلاطين العثمانيون على ذلك اللقب»ء مستثمرين له عبر 
العصور دينياً وسياسياً دون أن ينازعهم فيه أحد؛ حتى نححت الدولة السعودية 
في ضمٌ الطائف ومكة والمدينة وغيرها من المدن الحجازية» وأعلن سعود بن 
عبد العزيز زوال السيادة العثمانية عن الحجاز الذي أخرحت منه الحاميات 
العثمانية التي كانت - قبل ذلك - مبثوثة في أرجحائه؛ كما بادر في محرم عام 
5+هم إبريل من سنة 017١م‏ إلى إصدار أمر يقضي بإجلاء الجنود الأتراك 
من الحجازء وهو أمر نفذ بدقة» فاضطروا إلى المغادرة والالتجاء إلى دمشق 
وطرابلس والشام وغيرها من المدن'". 

لقد حتّمت كل تلك التطورات على الدولة العثمانية المهددة في سلطتها 
الروحية المبادرة بالتحرك العسكري» فشرعت مباشرة بعد ضمٌ الدولة 
السعودية للحرمين في التحضيرات والإعداد لحملة» فأصدرت الأوامر 
لتجميع جيوشها من أنحاء بلاد الشام على أن يقودها يوسف باشا الذي عليه 


)١1(‏ راجع ذلك بالتفصيل في: فائق بكر الصوافء العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في المدة 
مابين 581-1118 اه/ 183005 935١م‏ مطابع سجل العرب» ص .53-41١‏ 





119 .م .م0 ,جععموروك (2) 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
حماية قوافل الحجيج والتقدم حتى المدينة المنوّرة لمهاحمة سعود'"'. 

ولكن المأزق الذي تردت فيه الدولة العثمانية على إثر حملة نابليون على 
مصر ازداد استفحالاً على مستو اها الداخلى بعد عرل السلطان سليم الثاني 
سنة 777 ١ه/‏ 607١م‏ واغتياله في السنة نفسهاء فضلا عن انقضاض محمد 
على على السلطة في مصر سنة 57٠‏ اهار 6 001/0". 

لقد كانت أوضاع الدولة العثمانية - الداخلية والخارجية - لا تسمح 
لها بتجريد جيوشها وشن حملة عسكرية على الدولة السعودية: فقد كانت 
منشغلة بعصيان الإنكشارية في بلغراد» وثورات الصربيين والغزو الفرنسي 
لصر فضادٌ عن اعتداءات الروس على البلاد المناخمة؛ إضافة إلى غزو الإنجليز 
للدردنال» ثم لمصر سنة 757 ١ه/‏ 1/10م0". 

كل تلك المشاغل شلت تحرّك العثمانيين» حتى إنه أمكن للمحمد علي في 
مدة قياسية!؛» أن يحملهم في ١7‏ جمادى الأولى 77١‏ ١ه‏ الموافق 1 أغسطس 


7 ام على الموافقة على تعيينه واليا على مصر وإطلاق يده فيهاء نم سرعان 
ما صدر له الأمر بإعداده لحملة تتوجه إلى الحجاز”*. 


3 .م0 بمععصوه0 17 ) 
ظ .م0 :11111 (2) 
(7) عبدالر حيم عبدالر حمن» المرجع السابق» ص 7 ١‏ . 
(4:) كان محمد علي بحرد جندي ألباني تطوع في الفصيلة التي أرسلتها الحكومة العثمانية ضمن حملتها 
على مصر للاشتراك في مواجهة الفرنسيين» فوصل الإسكندرية سنة 2١0١‏ وتدرج في سلم 
الوظائف حتى أصبح سنة 86١مام‏ قائداً لقوى الأمن 8 الشاعرة) كما عينته حكومة الاستانة 
فى السنة نفسها محافظاً لجدة التى كانت آنذاك لاتزال بيد الأتراك» علماً أنه قد وصل إلى رتبة 
الباشوية!!ء انظر: امين سعيدء المرجع السابق» ص 35. 
(0) أمين سعيد؛ المر جع السابق» ص 55 . 


ةوخ - 


الفصل الثانى 





يبدو أن حاجة الدولة العثمانية إلى قائد عسكريلمواجهة الدولة السعودية 
هي التي كانت وراء إذعانها - بعد أخذ ورد - لتعيينه واليا على مصر 
<:ى إنها لم تلبث - كما أشرنا - أن طالبته سنة 515١ه/‏ 600١م‏ بإعداد 
حملة عسكرية تستهدف السعوديين» لكن الباشا المذكور تعلل بانعداء 
الاستقرار في ولاينه فضلاً عن عَدَّه للماليك في مصر خطراً مباشراً له لابد 
- حسب خطته - من البدء باستئصاله قبل غيره» فلم يكن أمام الدولة العثمانية 
مير الإذعان لمشيئة الوالي المتلكئّ في تنفيذ أوامرهاء فبادرت إلى إمهاله سنة 
واحدة لتعود مرة أخرى إلى الالحاح عليه؛ فعاد هو من جانبه إلى الاعتذار, 
وتكرر التكليف ليتكرر الاعتذار. 


وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية أبلغت محمد على سنة 775 ١اه/‏ 
٠‏ بأنها «لن تقبل له عذراء وأنها لن تحد سواه لتلك المهمة)7'! فإن 
الباشا المذكور أخذ في الحسبان في تحركاته سُلم أولوياته الشخصية قبل كل 
شيء؛ بأن أباد المماليك عن بكرة أبيهم في أوائل سنة 57 ١ه/١‏ ١١م‏ 
ليدأ بعد تخلصه من ع دوه المباشير في الاستجابة لطلب الدولة العثمانية 
والإعداد لحملات متتالية و بهت إلى الحجاز ونيحد”". 


- الصواف. المر جع السابق» ص 48-/597. 

_ أمين سعيد؛ المرجع السابق» ص 38 .١١7-‏ 

559 عبد ال رحيم عبدالر حمن عبدالر حيم» ا مرجع السابق» ص ١م‏ ؟ 5 55. 

عملت 5عل رامع لاو اللخ لعسمطم تن 2 املاع ]ع لالاوع ع1 دنامد عام رع 1 عل عماساملط ,2 رمز معز 

,1523 هع لاوكناز ولقجقة] دعل اتقمعل عا وانامعل باع1! 001 آلان 5ؤعكتة]أاتم؟ أع 5عناو لهم كامعم 
.8 - 359 مم ,1823.11 ,20ر8 وناطائة , وزروم 


لد م لد 


صدى دعرة الديخ محمد بن عبدا لوهاب 
لفن تكفل محمد على بدلا عن العثمانيين مواجحهة الدّولة السعودية 
عسكرياء فإن مواجهتها دعائياً وإعلامياً قد تكفلت بها الدولة العثمانية 
نفسهاء خصوصاً أن الدولة التى قامت في الحجاز لم تكن بجحرد ثورة سياسية 
وحركة انفصالية كتلك التي تعوّد العثمانيون على اندلاعها في أقاليمهب”". 
لقد تمثلت المنطوات الأولى لتشنيع العثمانيين على الدعوة السلفية في 
مبادرة الصدر الأعظم وسائر أرباب الشورى بحضور شيخ الإسلام للاجتماع 
بهدف البت في «أمر الحركة الوهابية» فانتهوا -. حسب تقريرهم - إلى «أن 
صاحبها حنبلي المذهب يسبر في طريق الضلالة» ويسعى إلى إحداث مذهب 
حديد (وأنه) كفر غيره من المذاهبء (وأنه) يذعي الاحتهاد ويفسر الآيات 
وفق هواه. وأنه يحرق دلائل الخيرات ويمنع قراءتهاء ويدعو إلى هدم الكعبة 
وبنائها من جديد وهدم القبة الخنضراء المبنية على قبر سيد المرسلين...00©. 

م يقتتصرقرار الاتهام العثماني على ما ذكرء وإنما تعداه إلى إصدار فتوى 
تكفر «(الوهابيين» وتشيع ذلك في العالم الإسلامي» وتنعتهم بكل الأوصاف 
السيئة كالزعم بأنهم «دنسوا الأماكن المقدسة» وأنهم يحطون من رتبة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ ليس له شفاعة» وأن زيارته غير مندوبة» وغير ذلك 
من الأراجيف والبهتان)0". 

لقد عمل العثمانيون على الإفادة ما تبقى لهم من نفوذ على الأقاليم 


010 صللا ح الذين العقادء «الحركة الإصلاحية السلفية»» المحلة التاريخية المصرية. 7 ).ص 
لمر هء ١‏ ص 8 5. 
(5) الحبيبي؛ المر جع السابق» ص 1117 . 


ام - 


القصام الثاني 


الإسلامية بالترويج لتلك المزاعم الرسمية وتمريرها على المستوى الشعبي» 
فأوعزوا إلى العلماء بالتصدّي من أعلى المنابر» فضلاً عن تأليف الكتب ضد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وطبعها في عشرات الآلاف من النسخ 
قصد توزيعها على نطاق واسع وفق خطة دعائية محكمة التنفيذ. 

فكان أن شن بعضن العلماء - ممن قل نصيبه من الدّين - على الدعوة 
السلفية حملة دعائية شعواء في العالم الإسلامي» ناعتين إياها بالمروق عن الدين 
وهدم مؤسساته والاستخفاف بمقدساته, نابزين أتباع الشيخ «بالوهابية)17"' 
في إشارة إلى أنها مذهب حديد؛ تتفي را للناس من اعتناقهاء وهي حملة رهيبة 
انخرط فيها كثير من علماء تركيا والشام ومصر والعراق وتونس وغيرها من 
الذين انتدبوا للرذ على الدعوة السلفية بأقلامهم وأفواهه.'" 

لقد كانت حصيلة تلك الحرب الدعائية أن «ألف مأجورو الترك والأشراف 
كتباً مشحونة بالأكاذيب والترّهات» محشوّة بالأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والحكايات السّمجة ضد الدعوة السلفية» زاعمين أن الشيخ خارجحي 


مبتدع. ا 


لقدعبّر الجبرتي بكل دقة عن الإشاعات والأراحيف التي روّجها المناوئثون 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله : «...ولغط الناس في خبر الوهابي 


* الغريب أن تلك النسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب على غير القياس العربي؛ إذ الأصعم أن يقال‎ )١( 
المحمدية لأن اسم صاحب الدعوة هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب و ليس أباه عبد الوهاب» انظر:‎ 

(؟) محمد حسن الحجوي التعالبي الفاسي؛ كتاب الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامي) فاس » 
المطبعة الجديدة و مكتبتهاء ص ,١537‏ 


90م سه 


صدى دعوة الديخ محمن بِنْ عبدا لوهاب 
و اختلفوا فيه: فمنهم من يجعله خارجيّاً وكافراً...» ومنهم من يقول بخلاف 
ذلك لخلوٌ غرضه...700» حتى وصل الأمر بكثيرين'' إلى إظهار دعوة الشيخ 
عظهر الدين الجديد”". 

إن تمايئكد حدة تلك الحملات الدعائية المغرضة وشراستهاء وما 
أوجدته في أذهان العامة من المسلمين من لبس وتشويه بين للدعوة السلفية 
كثرة الألقاب والنعوت المناهضة للدعوة المذكورة والتى راجت بين الناس» 


3 او اء» 


كما كان الأمر مشلا في البلاد التونسية - موضوع بحثنا - حيث ترددت 
عدة نعوت وصفات كلها تحامل على الدعوة وصاحبها ك : «المبتد ع1“ 
و«الوهابي)”* و(صاحب فتنة البيت الحرام)'" و«المبتدع... الخارج 
بالحجاز)”" و«الخارحي)'" وصاحب «(الضلالة الوهابية)”"': وهي كلها 


نعوت مستهجنة ومشحونة حقدا وعداء وكراهية» الأمر الذي يكشف 
ع 

.؟707٠١ الجيرتي: المصدرالسابق» ج 5؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر ذلك بتوسّع في الكتاب القيم لعبد العزيز بن محمد بن على العبد اللطيف المذكور سابقا. 

7 .م0 ,تمع مم00 (3) 
(:) قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بتونس» مخطوط رقم ١٠8/ا؛‏ ص 15غ وكذلك المخطوط رقم 
٠١8‏ ص 5 ١‏ وكذلك ص .١7‏ 

(5) المصدر نفس المخطوط رقم 54714 ص »١‏ كذلك المخطوط رقم 2,57١“‏ ص *الاء وكذلك 
المخطوط رقم 2١81١5‏ ص 575١1و .١5١‏ 

(5) اللصدر نفسهء المخطوط رقم :»١8851١‏ ص .١‏ 

(0) المصدر نفسهء المخطوط رقم :41١‏ ص .١‏ 

(8) المصدر نفسهء المخطوط رقم ١55/7‏ ص ١‏ و كذلك ص .١‏ 

(9) عنون الشيخ إسماعيل التميمي رده على أحد مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكتاب سماه 
المنح الإلهية فى طمس الضلالة الوهابية؛ انظر: أحمد بن أبي الضيافء إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان» تونس» تحفيق لجنه من كحابة الدولة لنشؤون النقافية والأخبار» مجء 
35 ج 5؛ ص 114. 


اث د 


الفصل الثاني 
بوضوح عن حلة الدعاية المناهضة للدعوة والتيى عمت أصداؤها مختلف 
أرجحاء العالم الإسلامي» والتي أسهمت في تأليب النامى ضدهاء وهو تعتيم 
مقصود ومغرض عملت الدعوة ورحالاتها على كشفه وترضيح زيفه. 

فلقد حتّمت حدة تلك الدعاية على الدولة السعودية اختراق ذلك الجدار 
الإعلامي الكثيف بدعاية مضادة تدحض التهم وتحلي الشبهات بالاعتماد 
على حجج دامغة وأدلة قاطعة. 

لقد كان من أبرز الوسائل التي اعتمدتها الدولة السعودية لتصحيح 
المعلومات عن الدعوة السلفية» وإيصال صورتها الحقيقية إلى مسلمي العام 
أمران: 

- أولهما: إفادتها من موسم الحج: يعد الموسم المذكور مناسبة يلتقي 
فيها المسلمون لا لأداء المناسسك والقيام بأحد أركان دينهم فقطء وإنما 
كذلك فرصة للالتقاء والجلومى والاستماع والتلقي والإفادة والاطلاع 
المباشر على مبادئ أهم التيارات الفكرية والحركات السياسية التي تظهر في 
العالم الإسلاميء الأمر الذي يجعل منه بالفعل «(منتدى)» (50141011) يسهم 
في تشكل رأي عام إسلامي والحفاظ عليه؛ فهو بذلك يعد مؤمراً سنويا 
يهف فيه المسلمون على أبرز ما جد و آخر ما حدث؛ء حتى إذا عاد الحجاج 


إلى بلدانهم شكلوا أفضل قنوات نقل وتبليغ مباشر لكل ما شاهدوا وما 


00 


ل عليه .1 .قواكتلة علاع لمم ,صداوآ'! عل عتتعمو كن ,« عناناصةاذا ز820 عله ,.8 ردلدما (1) 
9 م ,40 - 35 مم ,111 ؟ بالد8 
د كم - 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 





إن إدراك رجحال الدعوة السلفية أهمية موسم الحج في التعريف بحقيقة 
دعوتهم ((بعرضس مبادئها مباشرة على الحجاج جعلهم يوضحون للعلماء 
مبادئ الدعوة و حوانبها...)170. 

من الجدير بالإشارة إليه أنه خلافاً لما روّ ج (ه مناهضو الدعوة من أن 
هذه الأخيرة منعت الحج(" فإن دخولها للحرمين الشريفين حتم عليها تأمين 
الموسم المذكور» وتمكين المسلمين من القيام بالمناسك في أفضل الأحوال» 
لأن من شأن ذلك كله الإسهام في توافد حجاج البلاد الإسلامية على البقاح 
المقدسة ومشاهدة علماء الدعوة ورجالاتهاء والاستماع مباشرة إلى خطبهم 
ومواعظهم وإرشاداتهم: الأمر الذي يمكنهم من الوقوف على حقيقة الدعوة 
على عين المكان» ومباشرة من أفواه أصحابها والفاعلين الحقيقيّين فيهاء فإذا 
عادوا شكلوا - بوصفهم شهود عيان - مصادر موضوعية لحقيقة ما تدعو 
إليه الدعوة السلفية بعيدا عن المواقف المغرضة والأراجيف الحاقدة. 

وثما يوكد أهمية ما ذهبنا إليه ما أورده الجبرتي نفسه في حديثه عن أحداث 
سنة8١51١ه/‏ .٠18١م‏ حيث أشار إلى أن سعود بن عبدالعزيز عمد عند 
دخوله إلى مكة وحتى قبل هدمه للقباب والمقامات والمشاهد الموحودة بها 
إلى عقد محلس بالحرم بسط فيه ما عليه الناس من البدع والمحرمات المخالفة 
للكتاب و السنة9". 


.75 أحمد أمين, المقال المذكور سابقاء ص‎ )١( 
(؟) انظر مثلا 191 م .م0 ,مع 1ل1ن]‎ 
.١ 18 ا لجبرتى ) المصدر السابق جك ص‎ 22) 


68م - 


القتصل الثانى 





الثريف غالب نهائيا سئة 57575١ه/‏ 5 ١1م2‏ حيث عقد مناظرة للعلماء 
هناك مقيما عليهم الحجة «بالأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من الكتاب و 
السنة)» فما كان منهم إلا الاذعان2"0, 


لد كان الموطن الذي ظهرت فيه الدعسوة السلفية من أكبر العوامل التي 
ساعدت على انتشا رهاء ذلك أنها نشأت في البلد الذي تؤدى فيه شعيرة الحج, 
وهو ارتباط كان له أكبر الأثر في : نشر الدعوة داخل العالم الإسلامي كله: 

ذلك أن دخول مكة المكرمة جعل «حجاج البلاد الإسلامية يفدون عليهاء 
ويشاهدون علماء الدعوة» ويستمعون إلى خطبهم ومواعظهم وإرشاداتهم 
السديدة وتوجيهاتهم القيمة. .. وبذلك كان طريق الج واحداً من أهم 
الطرق التى وصلت بها مبادئ الدعوة إلى بقية أنحاء العالم الإسلامي...)2"0. 

لقد تواترت إشارات المصادر التاريخية إلى أثر قوافل الحجيج في تناقل 
الأخبار والمساجلات والمناظرات العلمية» وكل ما يجد في البقاع المقدسة 
ونقلها لا إلى بلدانهم؛ فقطء وإنما كذلك إلى البلدان التي يتوقّفون عندها في 
طريق عودتهم إلى بلدانهم 

فالإشارات العديدة الواردة في تاريخ الجبرتي تؤكد - ا لا يدع يالا 
للشاك- أن تلك القوافل مثلت بالفعل قنوات اتصال وتواصل مباشر بين 
المشرق والمغرب. 


(١)المصدر‏ نفسهع جةء)ء ص" . 
(؟) عبد الحليم عويسء؛ أثر دعوه الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي الاإصلاحي بالجزائر. 
المحرق؛ البحرين» مكتبة ابن تيمية» ط 2١‏ 4.8 ١هار‏ 9265م ص .١5 ١8‏ 
اام ب 


صدى دعوة الشيغ مشسهد ين عيدا لوهاب 

حصلت في البقاء المقدسة' ''» كما أنهم عند وصولهم من طريق البر إلى مصر 
في صفر 57١‏ ١ه‏ الموافق إبريل 8١1‏ ١م.‏ أخبر الحجاج المغاربة «أنهم حجوا 
وقضوا مناسكهم» وأن الوهابي وصل إلى مكة بجيش كثيف وحجٌ مع الناس 
بالأمن وعدم الضرر...)2"00. 

إن تمالا شك فيه أن قوافل الحجيج لم يقتصر أثرها في الإخبار فقطء 
وإنمانحول بعضى الحجاج بعد رجوعهم إلى بلدانهم إلى دعاة ينشرون 
مبادئ الدعوة السلفية فيهاء» ويحملون بقوة وشدة على ما ساد فيها من 
مظاهر الشرك و البدع؛ الأمر الذي كان وراء انتقال مبادئ الدعوة إلى بلدان 
إسلامية أخرى «(صدرت) إليها المبادئ المذكورة عبر أبنائها ورجالها أنفسهم 
ٌ . ٍ ان شاه 5 
من الذين مكنهم حجّهم من الوقوف - كما أسلفنا - على حقيقة الدعوة 
السلفية: 

ففي السودان - مثلاً ‏ كان الداعية هو الشيخ عثمان بن فودي - أحد 
أفراد قبيلة الفولا إحدى قبائل الرعاة السودانيين- «والذي بعد التقائه علماء 
الدعوة في موسم الحج, وبعل استيعابه المبادئ التي دعا إليها الشيخ عاد إلى 
(1) لقد أخبر مثلاً عن استسلام الشريف غالب ومسالمته نهائياً لسعود بن عبد العزيز بعد أن تعهّد 

- كما أشرنا - ممنع المنكرات ووضع حد لتجاوزاته ودخوله في طاعة الدعوة السلفية وهدم 

القباب المبنية على القبور و الإأضرحة بعد مناظرة العلماء «وإقامة الحجة عليهم بالأذلة القطعية التي 

لا تقبل التأويل من الكتاب والسّنة وإذعانهم لذلك ...»!!؛ انظر: الحبرتي» المصدر السابق» ج 


.١ »ص‎ 


(؟) المصدر نفسه» ج 4 ؛ ص 4 5. 


لام - 


الفصل الثانى 





بلااده وأخذ يحارسب البدع بان عشير نه وو مدع ويعمسل جاهدا للقضاء على 
مظاهر الوثنية بينهم؛ ويذيع مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب...)00, 
حتى أمكنه في النهاية تكوين مملكة ة سوكوتو في السودان التى بسطت نفوذها 
على الأقطار الممتدة من تمبكتو حتى بحيرة التشاد. 


وفي سومطرة ابتدأت الدعوة إلى المبادئ ال: تي دعا إليها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب سنة 7١8‏ ١ه/‏ ”1607م على يد أحد الحجاج من أهل الجزيرة 
كان قد حج في السنة المذكورة نفسها والتقى رجال الدعوة واطلع مباشرة 
على صحة عقيدتهم» فلما عاد بدأ فى نشرها!". 

أما المغرب العربي فإن ممن مكنه حبّه من الوقوف على حقيقة الدعوة 
السلفية ليتحول بعد (الحج) مباشرة إلى دااع للدعوة المذكورة مصرًأ على 
التعريف بها والاتتصار علنا لمبادئها نذكر: 


في البللاد التونسية أحمد بن القاضي أبي بكر بن يوسف بن إبراهيه 
التنبكتاوي (ت. ١١48‏ ها 1875 م)؛ والذي عند عودته من الحج إلى تونس 
ووقوفه فيها على ما كان عليه السودان هناك من شرك ووثنية في معتقداتهم 
وطقوسهم رأى في ذلك «فتنة لا يجوز لأحد ممن كان في قلبه رائحة الايمان 
أن يسكت عنها باتفاق أهل التأصيل والتفريع ...0" فما كان منه - على 


.49-1١ ٠٠0 أحمد بن حجر ال أبو طاميء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه؛ ص .٠ ١‏ 

(©) أحمد التنبكتاوي هتك الستر عما عليه سودان تونس من الكفر مخطوط يوجد بقسم المخطوطات 
بدار الكتب الو طنية بتو نس تحت رقم 4 495 نشره الأستاذ الدكتور عبد الجليا, التميمي, ف , كتيب 
الروابط الثقافية 1ل:بادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب إفريقيا خلال العصر الحديث؛ تونسء 
منشورات المجلة التاريخية المغربية؛ عدد لا :))١9/1(‏ ص 6ر” - 4 ه. 


ةم 


ددى دعوهالشيخ محمن بن عبدالوهاب 
الرغم من تحذير بعض الناس له من مغبة صَدعه بالإنكار” ' - إلا أنه كتب 
رحبا عام ”5 ١ه‏ ١86١م‏ وسمّاها برعتك السثر عمًا عليه سودان 
تونس من الكفر » وجّهها إلى حاكم البلاد انذاك حمّودة باشا (الذي حكم 
559-15٠ه/ ١/5‏ - 5١16م).‏ 
إن الإشارات العديدة المتعلقة برد فعل أحمد التنبكتاوي تحاه ما أسماه 
«بفتنة السودان»: وما أورده فى رسالته (هنك الستر عما عليه سودان تونس 
من الكفر»» تكد تمكن مبادئ دعوة الشيّخ محمد بن عبد الوهاب من قلبه 
حتى ملكت عليه حوارحه!؛ و دفعته إلى الخرو ج عن الصمت الذي كان سائدا 
انذاك في تونس تحاه فتنة أولئك السودان وغيرها من مظاهر الشرك والبدع 
والصدع بإنكارها وفق ما يقتضيه إيمانه الذي أبى عليه الانخراط في عدم 
المبالاة والتسليم بالأمر الواقع» فلا غرابة - انطلاقا في تقديرنا من تأثرّه مبادئ 
الدعوة السلفية التى وقف عليها مباشرة قولا وفعلا أثناء حجحه - أن: 


0 لا يسكت كما سكت غيره من الناس وحتى من علماء البلاد التونسية 


)١(‏ ذكر هو نفسه أن بعض الناس انذاك منعوه من الصددع بإنكار شرك السودان بدعوى أن ذلك «فتنة 
قدمة)» محدّرين له من مغبة معاقبة الباي لهء انظر: المصدر نفسه. ص 4١‏ . 

(؟) ذهب الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمى (المرجع السابق» ص )١5‏ - خطأ - إلى أنه كتبها 
بتاريخ ٠‏ رحب 5078 ١ها/ر..٠18/١١/50م؛‏ في حين أن كاتبها نفسه ذكر أنه انتهى منها يوم 
9" رحب 77/6 ١ه‏ انظر الهامش الموالي! 

(7) التنبكتاوي؛ المصدر السابق: ص 4 5. 

(5) لا ندكر آن رسالة التبكتاوي تضمنت -- وإن كان نادرا- آراء انتفد فيها بعض جوانب دعوة الشيح 
محمد بن عبدالوهاب» انظر: المصدر نفسه؛ ص "4. 


اهم - 


الفصصل الثائى ل ا ال ب 


أنفسهم - وأن يصرّفي إطار: «النصيحة من الدين» على لفت انتباه السلطة 
السياسية انذاك إلى ما أنكره على السود من شرك ووثنية» وهو إصرار جعله لا 
يقبل بالصمت ليس ذلك فقطء وإنما لا يهاب عاقبة أمره على الرغم من تحذير 
بعضهو له وترهيبه بإمكانية معاقبة الباي له على صدعه بالحق» فقد تمسّك 
التنبكتاوي ,موقفه؛ مصرأ على استعداده لتحمّل العقوبة - في حال وقوعها 
- قائلاً: «فإن عاقبني (الباي ) بقولي رَبنا الله وحده ولا يستحق العبادة غيره؛ 
فلست بأوّل من عذب في الله وتوكلت على الله وكفى به حسيباً» وعليه 
فليت و كل الممنون...)2300, 

- إن أسلوب التنبكتاوي فى رسالته المذكورة وتحديده مفهومات العبادة؛”) 


2 الع كتاو ي» المصدر السابق» ص‎ )١( 
برى التسكاوي (اللصدر نفسده ص 47 - 4) أن “الراد بالطاغوت - في قوله تعالى : اسمن‎ )( 


0 


يَكْمر بالطموت ويؤمِنك بِالَّه فر أستمك بالْمْوَة الوبق ل أنيِصَام 14 اله مي عَلِيمُ #(سورة 
البقرة» الآية © »)١‏ وفي قوله تعالى : «1 أَلمْتَرَ إِكَ ال أوثوأ تصِبامَنَ الحك تي يُؤْمِيُونَ 
الب أي © (سودة ل تسلا لاني قرام تعالى ادص يكرا يَعَيلُونَ فى سبل 
ل اوت وكا 3 ا اق (صورة لمر أي م - كل ما عبد 
من دون الله سواء كان من حيوان أو جحمادات أو صورة» وقد ذكر الله تبارك وتعالى في حق 
التماثيل والصور قوله تعالى : «إما ذه اللي شر طا كفن (سورة الأنبياء الآية 1), 
وقوله أيضا: يو وَكَالُوأ لا مدن “لهتَي ولا درن وا ولا سوا ولا يوك ويحوقٌ ودرا 1507 وقد أصَلُوا 
كبا ولا زد لين إل صَلالا #(سورة نوح الآيات 251 714و 8 فلامك لأحد أن يقول: 
إن سجودهم هذا ليس بعبادة لأن السجود لغير الله يمع مجرد الامان فضلاً عن حك جبهته وأنفه 
وفمه في الأرض للصنم و للالات....؛ وأما قول بعضهم: إما يعبدون الججان وذلك 1 بشرك 
فالقائل بذلك افترى الكذب وفضح نفسه لجهله بالكتاب والسنة والإجماع...! 
مهكد 


عام م لد عه 


صدى تقوم الشفخ محمد فلن عيبا توهاب 


و«التوسل)(' و«الألوهية)”'! و«الكفر)”" و«( الشرك» وغيرهامن المسائل 
العقديّة العميقة معنم دا فى تأصيله كل ذلك على الآيات القرآنية©) 
والأحاديث الب وية: يؤكدعا لايدع محالا للشك تأثر الاج التبكتاوي 
بالأسلوب السّجالى للدعوة السلفية» التى كانت - كما سبقت الإشارة 
- تعقد المناظرات وتعتمد في الإقناع أدلة شرعية قطعية لا بجال للاختللاف 
مظاهر افتنة السودان» في تونسسىء والطريقة التي أصدر بها أحكامه على 
ماكانوايأتونه من شيرك وبدع» وهو أسلوب يختلف تماما - كما سترى 
لاحقا - عن أسلوب علماء تونس أنفسهم, كل ذلك يحملنا على القول بأن 
التنبكتاوي مثل بالنسبة إلى البلاد التونسية أحد الذين وقفوا أثناء الحج على 
حقيقة الدعوة السلفية» فبادروا منذ وصولهم إلى التحرّك و التطبيق العملى 


1 


)١(‏ لقد رأى التبكتاوي المصدر نفسه؛ ص 5 4) أن ادعاء بعضهم بأن تقرّبهم إلى الجان وغيره يدخل 
. سام ل ِ ِ سا سح ار رس كل / امس برست ا ابرع ارعس اي 
في إطار توسّلهم بهم إلى الله ينطبق عليه قوله تعالى : 9مَا سَبَدُهُم إلا ليقريونا إل أله زلمّح © 
(سورة الزّمر الأية؟). 

(؟) رأى التسكتاوي (المصدر نفسه؛» ص ١؛)‏ أن من اتخذ مع الله إلهين أو أكثر يعد مشركا «لارنباته 
الشريك فى الألوهية»!!» موضحا أنه لا ررمكن لأحد أن يقول: إن عبادة الصور والالات.... 
والجان ليس بشرك» لاعتقاد الناس في قدرتها على دفع الضر وحلب الخير على الرغم من عجزها 
. د لله لاا و ل لسع عسو عكة ا« عع ابض كي بع يخ كلم سك ب ا 
في الواقع عن ذلك كما قال تعالى فيها : ولؤهَل يسْمَعُوك إذتَدعُونَ 50 أو يتفَعوتكم أو يضرون ا( 
الوأ بل وجدنا راكنا كدلِكَ يَْعَوينَ # (سورة الشعراء الآيات ؟لاء *لاء 4 07. 

(؟) في تحديده مفهوم الكفر» ذهب التنبكتاوي (المصدر نفسه» ص )4١ - 4١‏ إلى أنه لا يحكم بكفر 
كل الناس و(«إنما يحكم بكفر من فعل شيئا مما يفضي إلى الكفر أو قال قولآً مقتضيا له ... مواكداً 
ان للكفر أسماى والكافر من لا إكان له....»)!. 

(4) أحصينا - في رسالة التنبكتاوي المذكورة - استدلاله بأكثر من خمسين اية قرانية. 


- 59 


١‏ لفصل النّاني 


لمبادئها و آرائها قَصّدَ تغيير المنكر*'' وما ساد عقيدة بعض سكان تونس من 
شرك وبدع. 

٠‏ وفي المغرب الأقصى يمكن الاستدلال بإبراهي» بن سليمان سلطان 
المغرب الأقصى ((حك, 1١١.0‏ -750اه/؟ 655-1109 1م) الذي 
رجه والسدة إلى احج فى موس (77 1ه 70111 مصطحياً مها 
جماعة من علماء المغرب وأعيانه الذين وصلوا الحجاز وقضوا مناسكهم على 


قد كان حج إبراهيم المذكور والوفد المرافق له فرصة مناسبة سمحت لهم 
جميعا بالوقوف مباشرة على حقيقة الدعوة السلفية: 


فقدذكرت مصادر عديدة أن جحلسة انعقدت بين المولى إبراهيم وسعود 
ابن عبدالعزيز نفسه» والذي تولى الكلام معه من الجانب المغربي الفقيه القاضي 
أبو إسحاق إبراهيم الزداغي» الأمر الذي أتاح لابن سعود الفرصة لدحض 


)١(‏ عمل التتبككتاوي على تغيير المنكر بلسانه انطلاقا من مفهومه الحركي والعملي بدأ الأمر بالمعروف 
و النهي عن الك كرء منطلقاً في ذلك من إيمانه بأن الصَدّع بإنكار المنكر «واجب على كل من 
ولي أمرا من أمور المسلمين من أمير وقاض ومُفت وغيرهم, إما بالتغيير» وإما بالتبليغ إلى من 
يغيره» ولايجوز لأحد السكوت عنه بعد علمه . ..» (المصدر نفسهء ص ١‏ 4)» مؤكدا أن القيام 
بتغيير الشرك «جهاد والجهاد واحب» ولو أدى إلى إتلاف النفس وال مال (المصدر نفسهء ص ”5) 
موضحا أن (رة قول بعض الضعفاء: إن الأمر بالمعروف ساقط في هذا الزمان ...؛ يؤدي إلى ذهاب 
الدين .. . بالكلية. ...»)» وأن استدلالهم بقوله تعالى: با ١‏ كلما لين “مؤاعيكم تنكم ل ص 
مّن صَلَّ إذا أهْحَدَيشُرَ (سورة المائدة الآية 5 )٠١‏ باطل أيضا؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما جاز 
للبى عله وأصحابه مقاتلة أهل الشرك و الضللال (المصدر نفسة). 
(؟) ذهب هتري تراس (311 مرااع.م0 ,عوعهمع؟ ) إلى أن ذلك كان سنة 5١8١م‏ فى حين رأى ميسو 
بلار (غلةذ5 .عمعقلط نه ععسوط عل عله فمقع ععمعل651 ]1 رعلسساطقططك 8 عا ,عرنو أاعظ واناقطء 1 ك8 
11م ,28) أن ذلك حدث سنة ١1811م.‏ 


”ةد 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عيدا لوهاب 
الشبهات المغرضة وتفنيد ماراج حول الدعوة من تشويه وما ألصق بها من 
تهم لا أساس لهاء وتقديم صورة حقيقية عن حقيقة ما تدعو إليه فعلا. 
فكان ثماقاله سعود بن عبد العزيز : ((إث النام نيزعمون أننا مخالفون 
للشنة المحمدية؛ فأي شيء رأيتمونا خالفنا من السُنْة» وأي شيء سمعتموه عنا 
قبل احتماعكم بنا؟» فقال له القاضي : بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي 
المستلزم لجسمية المستوي» فقال لهم : معاذ الله. إنما نقول كما قال مالك: 
((الاستواء معلوم» والكيف مجحهولء والسؤؤال عنه بدعة»» فهل في هذا مخالفة, 
فقالوا: لاء ويمثل هذا نقول نحن أيضاء ثم قال له القاضي: وبلغنا عنكم أنكم 
تقولون بعدم حياة النبى صلى الله عليه وسلم وحياة إخوانه من الأنبياء عليهم 
الصلدة والسلام في قبورهم؛ فلما سمع سعود بن عبدالعزيز ذكر اللبي وَل 
ارتعدء ورفع صوته بالصلاة عليه وقال : معاذ الله إنما نقول: إنه عَلِهٍ حىّ 
في قبره؛ وكذا غيره من الأنبياء حياةً فوق حياة الشهداء, ثم قال له القاضى: 
ثبوتها في الصّحاح والتي لا يمكن إنكارهاء فقال: معاذ الله أن نتكر ما ثبت 
في شرعناء وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وادابهاء وإنما 
ليماشب اوعقي الريك قا اي ا 
بحال الموتى» عر مصير ر الزائر ل ما صار إليه الزور ثم ثم يدعو له ب لغفرة. 
ويسدشة ع به إلى الله تعالى ؛ويسأل | الله تعالى , المنفرد بالإعطاء والمنع بجاه 


ذلك الميت إن كان من يليق أن يُستشفع به. ولا كان العوام في غاية البعد عن 
2# ل 


الفصل الثاني 
إدراك هذا المعنى منعناهم سداً للذريعة» فأي مخالفة في هذا القدر؟ (©. 

نُعدٌ أحداث هذه المقابلة - العى تعمّدنا الاطالة فى إيراد تفصيللات 
الحج للجلوس إلى الوفود والعلماء وعامة الناس الوافدين على البقاع المقدسة 
للتحدث إليهم ودحضى الشبهات التي ألصقتها الدعاية المغرضة بالدعوة 
السلفية؛ وتعمّده (سعود) فسح المجال لمن يحضر تلك الجلسات لعرض كل 
ما التبس فى ذهنه من أمر الدعوة حتى يعرفها عن حقيقتها من أفواه أصحابها 
انفسهم. 

كما نتبين من النموذج المذكور اعتماد سعود بن عبد العزيز في رده على 
مايعرض عليه من شبهات على أدلة منطقية مفحمة تجعل السائل نفسه في 
نهاية المطاف يقتنع ويُذعن للحق» بعد أن يتحقق أن ما وصله عن الدعوة 
السلفية لا يعدو أن يكون تشويها مغرضاً لا علاقة له البتة بالحقيقة. 

إن ما يوكد ما ذهبنا إليه أن جماعة وافرة تمن ححّ مع المولى إبراهيم 
- السابق ذكره - أكدوا «أنهم ما رأوا من ذلك السلطان - يعني ابن سعود- 
ما يخالف ماعرفوه من ظاهر الشريعة» وأنهم شاه دوا منه ومن أتباعه غاية 
الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام ...)0"©) بل إن حبحهم ذلك مكنهم من أخذ 
صورة حقيقية ومباشيرة عن ابن سعود من حيث تواضعه وتقديره للوافدين 
عليه حيث إِنْ «حاله كحال أحد الناس لا يتميز عن غبره بزيٌ» ولام ركوب 


.1١55- 1١15١ الناصريء المصدر السابق» ج لم» ص‎ )١( 
. ١5١ (؟) المصذر نفسةع صفحة‎ 
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سسسسسسس سس تضصسييى دعوة الشيخ محمد بن عيدا لوهاب 


ولا لباس» وأنه لا اجتمع بالمولى إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت 
الكريم؛ وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته. ...)61 

إن وقوف المولى إبراهيم والوفد المرافق له على حقيقة ما تدعو إليه الدعوة 
السلفية جعل الجميع لا يجد - فيما تدعو إليه - شيئاً تخالف فيه ما يعلمونه 
من الدين”"» فما كان منهم إلا الإقرار بصحة عقيدتهاء حتى إِنَْ الوفد المغربي 
(عاد معجباً بابن سعود وسلوكه الديني وتطبيقه السنة النبوية...)70©) مؤكدا 
أن مبسادئ دعوة الشيخ تمد بسن عبد الوهاب لا تخالف في شي ليم 
الإملام”؛): وهي كلها عوامل أسهمت في تقديرنا في تبني المولى سليماد 
- كما سنبين لاحقاً - موقفاً مسائداً للدعوة السلفية خلافاً لحمودة باشا 


- باي تونس - الذي تبنّى موقفاً مناهضا لها. 


ما قبل عن بعض تأَثْر حجاج كل من تونسس والمغرب الأقصى بالدعوة 
السلفية يصدق فى الحقبة نفسها على الجزائر التي كان أول من حمل إليها 
مبادئ الدعوة المذكورة مور ها أبو راس الناصري الذي قدّر له هو أيضا «أن 
يجتمع مع تلامذة الإمام محمد بن عبد الوهاب في موسم المج ويذاكرهم في 
أمور انتهى بعدها إلى الاقتناع باتجاه حركة الشيخ ابن عبد الوهاب» وكان 
ذلك بحضور وفد الحجيج المغربي الذي كان يرأسه ولي العهد المغربي انذاك؛ 
وقد أشاد المؤرخ أبو راس بآراء ابن عبد الوهاب عندما دون تفصيلات رحلته 


0 0 الناصري» المصدر السك 
2 -311 مباكء.م0 ,عومومع] (2) 
(0) الخابري ” نطور الإنتليجاتسيا... " ص 8. 
11 م أأع.م0 بعمتقااع8 دننقاء 51 (4) 
م5 - 


الفصل الثاني 
للحج بعد عودته إلى الجزائر ...1170. 


- ثانيهما: توجيه الرسائل صحبة الحجيج :لم يقتصر رجال الدعوة 
السلفية- في إطار حرصهم على التعريف بحقيقة دعوتهم - اختراقا منهم 
للدعاية المناوئة لها - على المناظرات والمساجحلات التي كانوا يعقدونها أثناء 
موسم الحج» كمالم يكتفوا.ما تناقله الحجاج عن الدعوة المذكورة» وإنما عملوا 
على توجيههم - صحبة الحجيج - لرسائل وبجهوها لمختلف أصقاع العام 
الإسلامي شرحوا فيها حقيقة ما يدعون إليه. 

من ذلك أن الظهور الفعلي لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اليمن 
- مثلا - كان سنة ه١51١1ه/‏ ١٠8١م‏ (العام الذي وصلت فيه الرسالتان 
المبعوئتان من لدن الإمام عبد العزيز بن سعود إلى إمام اليمن...)0؟. 


أما المغرب العربى» فقد أورد الجبرتى - فى إطار أخباره عن أحداث سنة 
١ه/6.5‏ ١م‏ - أن «الوهابي أرسل إلى شيخ الركب المغربي كتابأ ومعه 


أوراق تتضمّن دعوته وعقيدته...)0", 


وفي موضع آخر ذكر أن قافلة الحجاج وصلت مصر يوم " ربيع الثاني 
اهالموافق ١‏ إيريل 1١م‏ (وحضر أمير ركب الحجاج وصحبته 
مكاتبة من مسعود الوهابى (كذا)؛ ومكتوب من شريف مكة...)(4). 


.١١ عويسء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) عبدالله بن محمد أبو داهش : أثْر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر و الأدب بجنوبي 
الجزيرة العربية» المملكة العربية السعودية) 519 ١ه/‏ 5913١م؛‏ ج١ء‏ ص57. 

(©) الجبرتي» المصدر السابق» جح ؟' ص .7272١‏ 

(8) المصدر نفسه؛ ج 4 » ص 57. 


55 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 

إنممالاشضك في هأن القائمين على شؤون الدعوة السلفية في الحجاز 
عمدوا إلى توجيه رسائل «وجهوها لافاق المسلمين)'''. فكان أن وصلت 
البلاد التونسية رسالة!”': كما وصلت أيضا المولى سليمان - سلطان المغرب 
الأقصى- رسالة من ابن سعود'". 

وزاد صاحب كتاب الاستقصا المسألة توضيحاً عندما ذكر أن سعوداً بعد 
دخوله الحرمين ابعث كتبه إلى الآفاق كالعراق والشام ومصر والمغرب» يدعو 
الناس إلى اتبا ع مذهبه والتمشّك بدعوته...)”''. 

لقد كان لكل تلك الوسائل الأثر الكبير في التعريف بالدعوة السافية بين 
النامى الذين وصاتهم مبادئها عن طريق قوافل الحج والتجار””*» إلى جانب ما 
كان للدعاة الذين وجهتهم الدعوة المذكورة من أثر في الردٌ على ما أشيع من 
شبهات وأراحيف: 

فيما يتعلق باليمن مشلاً أورد الشوكاني أنه وصل إلى صنعاء - عام 
75 ١ه/‏ .م - جماعة من الدعاة النجديين لبعضهم معرفة في العلم» 
كما وصل إلى تلك الأنحاء عامي 771 اها 1017م و7748 اها 1411م 
نفر من علماء الدعوة السلفية كان لهم مع الشوكاني نفسه «شيء من النقاش 
الفكرى والمناظرة...)7'. 





.50 ابن أبي ضيافء المرجع السابق» ج”ء ص‎ )١( 
المر جع نفسهء والصفحة نفسها.‎ )5( 
)3( .م0 ,عومممع1‎ 311 
.١١١ و‎ ١١5 الناصري» المصدر السابق» ج 8 ص‎ )8( 
)5( ريات نري ,اناف‎ 04 
٠179© عبد الله بن محمد أبو داهشء المرجع السابق» ج١2 ص‎ )١( 


/ا - 


الفصل الثاني 

كما بهت الدعوة السلفية مبعوثين عنها إلى القاهرة» حيث كانت 
لهما مناظرة لعلمائها الذين اقتنعوا بصحة عقائد الدعوة المدذكورة» معترفين 
بأنها خالية تماما من البدع'''» مضيفين بأنه إذا كانت مبادئ الدعوة فعلاً كما 
عر ضصت عليهم فإنهم (علماء مصر) يعدون أنفسهم ((و هابيين...)20. 





؟ - صدى الدهوة .4 اليلاد التونسيك : 


هناك الإشارات العديدة المؤكدة أن صدى الدعوة السلفية فى تونس كان 
في عهد سعود بن عبد العزيز: 

من ذلك ما أورده مؤرخها الرسمي نفسه أحمد بن أبي ضياف (ت 
١ه/1874م)‏ في قوله: (....؛ ولم يزل ذلك المذهب ينمو إلى أن 
أفضى الأمر لسعود بن عبد العزيز القائم الأول...» واستحكم ذلك المذهب 
في قلوب أتباعه؛ والتحموا به التحام النسب...» وأقاموا دعاة يدعون الناس 
إلى مذهبهم, مع رسائل وجحهوها لافاق المسلمين» فوصلت منها رسالة للقطر 
التونسي...06". 


كما أن إسماعيل التميمي من جحهتهة» - وهو أحد علماء الزيتونة الذين 


,لامآ ,1الاللقطء تماع الا تقم 5له20ة1أ0آ! نال 11 ةا ,عتم كتدطة!15”! 06 عرامغقلط' [ اناد لوككط , 1 ,/ز005] (1) 
6ع 415 م,18579 بع لالاعم 113:50 ركعة2 رالترظ .لكآ 
0 م مأاء.م0 ,ع101ئا (2) 
(5) ابن أبي ضياف, المرجع السابق» ج”: ص .5١‏ وقوله ”والمذهب” غير دقيق؛ فإن تلك كانت 
دعوة ولم تكن مذهبا. 
(:) ولد سنة ١١515‏ ه/١1075١م‏ منزل تميم تصدر للتدريس يجامع الزيتونة» قدم لخطة القضاء 
بالحاضرة سنة ١175١ه/‏ 05٠18م‏ ثم لخطة الفتوى سنة ١*5١ه/‏ 1815م) توفي سنة 
4ه/؟؟16م, في ترحمته انظر: أبن أبي الضياف» المرجع السّابق» ج8» ص )١4- ١١‏ 
حمّد مخلوف» شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة القاهرة» المطبعة السلفيّة ومكتبتهاء 
8ه ص 77١‏ الا 1., 


د ره - 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ردوا سلباً على الدعوة السلفية - قد أشار إلى ذلك في قوله: «وما زال الأمر 
في نمو وازدياد ... إلى أن أفضى إلى سعود بن عبد العزيز بن سعود (كذا) 
القائم المذكور» فكبر الأمر في زمنه وتفاقم واشتهر وتعاظم...» فاستحكمت 
تلك النحلة. .. فى قلوب (أتباعها)...» وأقاموا لها دعاة يدعون الناس إليها 
ويستظهرون بالأدلة عليهاء فوضعوا رسائل تتضمّن تقرير تلك المسائل...» 
فاتفق أن ظفرت يدا مولانا (حمودة باشا)... بواحدة من تلك الرسالات 
مقررة للمذهب» ومتضمنة لردّ ما يُردٌ عليه من الشبهات...). 

تلك الإشارات التونسية نفسها أوردها الناصري - مؤْرخ المغرب 
الأقصم - الذي قال: ((...» وما زال أمر هؤلاء الوهابية يظهر شيئاً فشيئاً إلى 
أن تغلبوا على الحجاز والحرمين الشريفين» ولما استولى ابن سعود (عليهما) 
بعث كتبه إلى الآفاق» كالعراق والشام ومصر والمغرب يدعو الناس إلى انبا 
مذهبه والتمسشّك بدعو ته فوصل كتابه إلى تونس...70. 

إن ممالا شك فيه أن الرسائل المشار إليها التي وجهت بالأساس بعد 
وصول الدعوة إلى الحرمين الشريفين مكنتها من التواصل مع بقية البلداد 
الإسلامية» الأمر الذي يحملنا على لمزم - خلاقا لا ذهب إليه بعضهمة 


- بأن موجه تلك الرسائل ليس إلا سعود بن عبد العزيز نفسه وهو ما تتبينه 





.© إسماعيل التميمي» المصدر السابق» ص 4 و‎ )١( 

(؟) الناصري» المصدر السابق» ج 8» ص .١5١‏ 

(؟) من ذلك - متلا - ما ذهب إليه: 

- عبدالعزيز بن محمد بن على العبد اللطيف» دعاوي المناوئين ...» ص 47) من أن عمر قاسم 
المحجوب - أحد علماء الزيتونة - بادر إلى الرد على الوهابية لما بلغته رسالة الأمير عبدالعزيز ابن 
محمد بن سعود...»)!!. 


+4 


الضفبب ل الثاني 





من خلال رسالته نفسها التي وجحهها إلى حمودة باشا - حاكم تونس - التى 
جاء فيها قوله : 0... ال الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا 
حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم ...200. 


إن تللك الإشارة تؤكد أن الرسالة التى وصلت إلى تونس وصاتها بعد 
ضع الدعوة مكة والمدينة» ليس ذلك فقطء وإنما كذلك أن مرسلها - خلافاً لم 
ذهب إليه بعضهيى'' - هو سعود نفسه. 

وجبت الاشارة - في إطار هذا التصحيح - إلى أن الخطأ الذي وقع فيه 
ابن عبدالعزيز إلى موسس الدعوة نفسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي 
توفي قبل دخول الدعوة إلى الحرمين بأكثر من عشر سنوات - إنها يعود بالأساس 
الى خلط الدارسين بين مختلف الرسائل الواصلة إلى تونس: 


لقد سبقت الإشارة إلى أن القائمين على شؤون الدعوة السلفية وجهوا 





رشاد الءمام في كتابه سياسة حمودة بأشا في تونس ١57‏ ١ه‏ 1185م - 585 اها 4 1رام 

بونس» منسشورات الجامعة التونسية؛ مام ص 5٠١‏ حيث رأى أن رد عمر قاسم المحجوب 

كان على «رسالة تلقاها الباي من محمد بن عبد الوهاب صاحب تلك الدعوة...)!!. 

- عبد الرزاق الحمامي» في مقاله (علماء تونس والدعوة الوهابية» حوليات الجامعة التونسية؛ عدد 
0معم) ص 45 -8لاء ص١‏ 5: من أن «ردود علماء تونس» كانت «على رسالة محمد 
ابن عبد الوهاب!!). 

. 78 ابن أبي ضياف» المرجع السابق؛ ج 7 ص‎ )١( 

(6) ذهب مثلا: 

- الحمّاميء المقال المذكور سابقاء ص 5١‏ إلى أن «القرائن العديدة تشير إلى أن (الرسالة) من تحرير 
ابن عبد الوهاب» لكنها أرسلت إلى تونس في عهد سعود بن عبد العزير. ..»!! 

- أحمد بن حجر آل أبو طامي - المرجع السابق. ص 5ه - 36 - إلى القول بآن الرسالة المذكورة 

هي إحدى رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه وبّحهها «إلى أهل الغرب ...»!!. 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
- في إطار التعريف بها واختراق الدعاية المناوئة لها - رسائل إلى مختلف 
أرحاء العام الإسلامي, علما أن ذلك التوجيه لم يقتصر على رسائل بالمفهوم 
المتداول للكلمة؛ وإِنا شمل مؤلفات وكتبا: 


ذلك أن حدة الدعاية المغرضة حتّمت على القائمين على الدعوة منذ عهد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه تأليف كتب توضح ما التبس في أذهان 
الناس من الأمور» وتردٌ على ما طرحه خصوم الدعوة من شبهات وأسئلة بادر 
مُنظوُو الدعوة إلى شرحها وتوضيحها وتاصيلها بحجج دامغة؛ ثم توزيعها 
(المؤلفات) عبر عدة قنوات من ضمنها قوافل الحجيج. 

لقد أطلقت بعض المصادر على تلك المؤلفات لفظة ”رسائل“ في إشارة 
إلى صغر حجمها الذي قارب الكراس: 

لقد سبقت الإشارة - بعد التحالف الذي جمع بين محمد بن سعود والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب - إلى تفرّ غ هذا الأخير لتحرير الرسائل وتوجيهها إلى 
الأعيان و الوجهاء في يمد وخارحها؛ قَصْدَ استمالتهم وكسبهم إلى صف 
الدعوة » كما ألف الكتب العديدة التي كان أولها كتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد(©. 


أما ابنه الشيخ عبد الله ١ت‏ 547 7١ه)‏ فقد وبّه بعد ضمٌ مكة على 


.١59 مي بنت عبدالعزيز العيسى» المرجع السابق) ص‎ )١( 

)١(‏ انظر نصّها الكامل في محمد بن رشيد البارود الماجدء الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ومنهجه 
الإصلاحيء؛ رسالة لنيل درحة دكتوراه «الحلقة الثالئة)» تونسء الجامعة التودسيه؛ الكثلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين؛ مرقونة؛ ١ 98( ه١ 4٠04‏ -1984م): ص90١560-1؟5,‏ 

إىا ب 


الفصل المّاني 
تعاليم الدعوة والصورة التى طبّقت بها0"). 

كما أن الشوكاني من جهته ذكر أنه رأى كتاباً للإمام عبد العريز بن محمد 
بعث به إلى بعض علماء اليمن: وقد وجده «مشتملاً على اعتقاد حسن؛ موافق 
للكتاب والسنة... 206 كما اطلع - كذلك - على بحلدين للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب أرسلا من نحد» فكان أحدهما - على حد قول الشوكانى- «يشتمل 
على رسائل للشيخ نفسه حول إخلاص التوحيد وذمٌ الشرك؛ أما الآخر ففيه 
رد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب على بعض علماء صعدة وصنعاء حول 
مسائل فى أصول الدين...)20. 
عبدالوهاب بحث فيه مسائل اعتقادية» وبعد اطلاع العلماء عليه أجمعوا 
على أنه إذا كان ذلك هو فعلا ما تدعو إليه دعوة الشيخ المذكورء فإنهم هم 

وفي المسألة نفسها أشار الجبرتي نفسه إلى أن القائم على أمر الدعوة 
السلفية «أرسل إلى شيخ الركب المغربي كتابا ومعه أوراق تتضمّن دعوته 
وعقيدته ...10*. وفي موضع ار زاد الجبرتي المسألة وضوحا أكثر» فقال: 
(1... ومكاتبة الوهابي (أي الكتاب الذي أرسله إلى شيخ الركب المذكور) ... 





.١5٠١ المرجع نفسهء» ص‎ )١( 
.١8 ص‎ ١ أورده عبد الله بن محمد أبو داهش. المرجع السابق؛ ج‎ )1( 
المر بجع نفسه.‎ )9( 
)4( 416 مااع.م0 بنؤوم2‎ 
5 (ه6) 1 برتي» المصدر السابق» ج ؟. ص‎ 


لاك ل 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
في نحو الكراسة ذكر فيها ما ينسبونه (كذا) النامس إليه من الأقوال المخالفة 
لقواعد الشرع و يتبرّأ منها ...00". 

إن ما نستنتجه من محمل الإشارات السابق ذكرها هو أن الدعوة 
السلفية بعد ضمّها كلا من مكة والمدينة بادرت في إطار التعريف بنفسها 
لدى الرأي العام الإسلامي انذاك إلى توجيه رسائل إلى الوجهاء والأعيان 
والمتنفذين من حكام , وأمراء تعرّفهم فيها بحقيقتهاء ؛ إلى جانب توجيهها 
كتباً ومؤلفات تضمّنت ردوداً على الشبهات ومو اطن اللبسى) توضيحاً 
منها للعقيدة في صفائها الحقيقي ونقاوتها الأولى» فما الذي وصل منها إلى 


0 فيو 
مر 


اكتفى مور خها أحمد بن أبي الضياف بالإشارة إلى أنها وصلتها رسالة من 
تلك الرسائل التى و جهتها الدعوة لآفاق المسلمين”©) مدرجارنضّها كاملا 
والذي افتتح كما يأتي: «بسم الله الرحمن الرحيم» نستعينه ونستغفره ونعوذ 
بهمن شر أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
الله فلا هادي له. . ..». 

إن مايلفت الانتباه» هو أن نص الرسالة الواصلة إلى تونس هو نفسه الذي 
أورده الجبرتى ي ذاكرا أن (الوهابي» أرسله إلى شيخ الركب المغربي ل 
الأمر الذي يوكد - كما سبق أن أوضحنا - وصول تلك الرسالة عبر قوافل 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ج 4: ص 15 . 
(؟) ابن أبى الضياف: الم جع السَابق» ج 7؛ ص .5٠0‏ 


(؟) انظر: المرحع نفسه» ص 21٠0‏ --115. 
(4) الجبرتي؛ المصدر السابق» ج لاء ص 7070 - .7107١‏ 


خا 


الفصل الثانى 


َه 
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الججحيج المغا, ربة» علما انهاه صلت كذدا لك''' إلى سلطان المغرب الأقصي ا" . 
لكن يدو أن البلاد التونسية وكذلك المغرب الأقصى مم تصلهما رسالة 


واحذه: 


«بواحدة من تلك الرسالات مقررة للمذهب ومتضمّنة لرد مايرَدُ عليه مد 
الشبهات...)7". 


ومن خلال محتوى رد إسماعيل التميمى - المذكور - نتبين أن الرسالة 
الى أشار إليها ورد عليها هو نفسه؛ ليست الرسالة نفسها التى ذكرنا إشارة 
ابن أبى الضياف إليها وتولى الرد عليها عمر قاسم المحجوب7). 

كما أن شيخ الجماعة بفاس الطيب بن كيران الفاسي”*» من جهته أشار إلى 
اتصال سلطان المغرب الأقصى المولى سليمان برسالتين. 


َ 


)١(‏ ذهب الناصري. (المصدر السابق» ج م؛ ص 010 ل أن سعود بن عبد العزيز بعث - بعل دخوله 
الخرمين الثريفين - كتبه إلى الأفاق» «ولما وصل كتابه إلى تو نس بعث مفتيها نسخة منه إلى علماء 
فاس» فتصدى للجواب عنه الشيخ العلامة الأديب أبو الفيض حمدون بن الحاج ...2 وكان 
تصديه لذلك الجواب بأمر السلطان وعنى لسانه؛ وذهب بجوابه ولده المولى إبراهيم بن سليمان 
حين سافر للحج» وهذا يقتضي أن كتاب سعود ورد على السلطان المولى سليمان بالقصد الأول لا 
أن نسخة منه وردت بواسطة علماء تونس. والله أعلم...») 

() الناصري؛ المصدر السابق؛ ؛ ج 8 ص 50 .١‏ 

(؟) إسماعيل ال لتميمي. المنح الإلهية» ص 5. 

(4:) أحد علماء جامع الزيتونة, وأحد أئمته كما ولي خطة القضاء. توفى سنة 5575١ه/1١8/١م؛‏ في 

تر حمته انظر : ابن أبي الضيافء المرجع السَابق» ج/ا» ص © 7-6 5. 

(2) سمّاه عبد اعزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف - : فى دعاوى المناوئين. . ص مغ - محمذ بن 
عبدالمجيد بن عبد السَّلام بن كيران الفاسى المتوفى اسنة 7919 (ها1819م1) وهو نا لا مك 
القول به لأن السنة المذكورة هي تاريخ عودته من الحجّ وتأليفه الرّسالة المشار إليهاء وفي الحقيقة 
فقد توفي سنة 48 7 1هأ/1875م. 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

ما نخلص إليه هو أن تونس_ و كذلك المغرب الأقصى وصلتهما رسالتان: 

- إحداهما «صغرى» نحو الورقتين20؛ في إشارة إلى «الرسالة الرسمية) 
التي وجّجهها - كما سبق أن ذكرنا - سعود بن عبد العريز إلى أمراء البلدان 
الإسلامية وحكامهاء علماً أن الرسالة «الصغرى» الواقعة في نحو الورقتين») 
هى التى أثبت نصّها الكامل ابن أبى الضياف”"») ورذ عليها - كما أشرنا- عمر 
قاسم المحجوب””؛ وقد وصلت كذلك - بالنص نفسه - إلى المغرب الأقصى 
حيث اقتطف منها ابن كيران بعض الفقرات7”؛'. 

- والأخرى «(كبرى) نحو كراسة...'*؛ في إشارة واضحة إلى أن 
حجمها أكبر: إذ إنها كانت - وفق إشارة الجبرتي - «(نحو الكراسة ذكر 
فيها (صاحبها) ما ينسبونه الناس إليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع 
ويتبرأمنها...) ")فى إشارة واضحة إلى أن الرسالة «الكبرى» لا علاقة 
لها بالرسالة «الصغرى» حيث خصّصت (الرسالة الكبرى) لدحض ما علق 
بالدعوة السلفية من شبهات» وهو ما أشار إليه صراحة إسماعيل التميمى فى 
تعريفه بالرسالة التى خصّص مؤلفه للردٌ عليها حيث قال عنها: إنها «مقرّرة 
للمذهبء متضمّنة لرد ما يرد عليه من الشبهات...)0"". 


)١(‏ رد شيخ الجماعة بفاس الطيب بن كيران الفاسي» قسم المخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس» 
المخطوط رقم ١75/8‏ ص 55. 
(؟) ابن أبي ضيافهء المرجع السابق» ج 7 ص 34٠0‏ -5175. 
(9) انظر السابق» ص .7١‏ 
(4) رد ابن كيران» المخطوط رقم 568١1)ء‏ ص 75. 
(5) المصدر نفسه) ص .١‏ 
(5) الجبرتي. المصدر السابق. ح 4غ»؛ ص ؟1. 
(/) إسماعيل التميمي» المنح الالهية .... ص 5. 
8لا - 


خلاصة القو ل أن المقصود ب «الرسالة الكبرىئ» هى رسالة كشف 
الشبهات التي وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه' لتوضيح 


الأسسى التى قامت عليها دعوته والرد على ما أثاره خصومها حولها من 


الشبهات : وقد ذك.ر إسماعيل التميمي ذلك صراحة في قوله : «وقد بلغنا 
أنه سمّاها كشف الشبهات ...0 27) وهو ما يدل دلالة قاطعة على وصول 
بعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» بل انتشارها في كل من تونس”" 
والمغرب الأقص 2 


و بذلك نتبين أنْ أصداء الدعوة السلفية إلى البلاد التونسية قد وصاتها عبر 
عدة وم.ائل تبليغ؛ فما الذي أحدثته فيها ؟ 
هناك إشارات مقتضبة لكنها لا تخلو من دلاللات حول الصدى الذي 


كان للدعوة المذكورة فى تونسء الأمر الذي حمل السلطة الحاكمة فيها انذاك 


)١(‏ لا تعطي المصادر تاريخاً محدّدا لتأليف الشيّخ محمّد بن عبدالوهاب لهذا الكتاب الذي جاء ردأ على 
ما أثاره الخصوم من شبهات حول آراء الشيّ» وقد حاء هذا التأليف في أسلوب جددي قام على 
عرض الشبهة متبعة بالردٌ عليها بالاستدلال بايات قرآنيّة وأحاديث نبويّة ومواقف اعتمد عليها 
المسلمون, انظر: عبد الله الصّالح العثيمين» المر جع السَابق) ص 8٠7‏ وأشار الشيخ عبدالله اليسام 
في كتابه ( علماء نيحد ) الطبعة الثانية» ص5؛ ١‏ الجزء الأول إلى أن هذه الرسالة ركا كتبت في 
بدايات الدعوة لا سيما إذا عُدْتَ رداً على شبهات ابن فيروز. 

(؟) إسماعيل التميمي» المصدر السَابق» ص 5. 

(*) وقفنا - بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بتونس - على بعض نسخ من مقتطفات من كتيب 
كشف الشبهات» انظر المخطوط رقم 08٠8لا‏ ص ٠١ -59 50-5١‏ وكذلك المخطوط رقم 
ا ص #5 1لا 

(:) اعتمد ابن كيران - في تحديده مبادئ الدعوة السلفية - على الرسالتين اللتين وصلنا إلى المولى 
سليمات سلطادن المغرب وعلى «رسائل أخرى» وقف ((عليها منسوبة لمحمد بن عبد الوهاب»)) 
انظر: المخطوط؛ رقم ١151‏ ص 595. 

ثلا ا 
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- تمثلة في حمودة باشا - على الخرو ج من صمتها وعدم مبالاتها واضطرارها 
إلى تحديد موقفها من الدعوة بدعوى «توضيح الحق للناس». 

فمن الاشارات التى أوردها ابن أبي الضياف - مثلا - والملسّحة إلى ما 
عرفته البلاد التونسية من تناقل ورواج لأخبار أحداث الحجاز عامة ورسالة 
سعود بن عبدالعزيز خاصة ثرا : واد شتات ما اي 
التونسي...300. العبارة نفسها استعملها محمد السنوسي حيث قال: 0 
ولا شاعت فتنة الوهابى ووردت رسالته إلى الحاضرة...)' 0 

من الإشارات كذلك المعبرة عمّا أحدثته أخبار الدعوة السلفية في تو نس 
ما أورده ابن أبي الضياف حول «كسر كرسي الصلاح) على إثر فتوى شرعية 
حيث قال : «وفي يوم الثلاثاء ٠١‏ شعبان ١771‏ ه /8 ١‏ أغسطس 5١11م‏ 
كسّر الباي حمودة الحجر الذي كان بشاطئ سيدي أبي سعيد المعروف 
بكرسي الصلاح بفتوى العالم المفتي أبي العباس أحمد البارودي”" وحضر 
كسره بنفسه لأن الجهال كانوا يذبحون به ويلقون المذبوح في الماء» ومنهم من 
يشترط عدم التسمية» وكان ذلك في عنفوان هرج الوهابي... 17 

إن مختدف هذه الإشارات على الرغم من اقتضابها تؤكد ما أحدتته 
الدعوة السلفية من تأثير في البلاد التونسية» وما استعمال كلمات «فتنة) 


. 737 ابن أبي الضيافء المر بجع السايق» ج 7اء ص‎ )١( 

(؟) محمد السئونسي» مسامرات الظريف الل ص ”707 . 

(؟) تصدّر للتدريس الحنفي ممدرسة علي باي ثم بالمدرسة العدقية» كما ولي الفتوى والخطبة بجامع 
باردو توفي سنة 7175 ١هار‏ 5 1481م انظر ترحمته في ابن أبي الضياف؛ المرجع السَابق» ج 7 
ص 85-8 . 

(4) ابن أ بي الضيافه المرجع السابق» اج ص 4ه5. 
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وهر ج» إلا دليز على أن الدعوة المذكورة حرّكت بالفعل بعض السواكن » 
وإلا ما تطلب الأمر - كما سنرى لاحقاً - تكليفاً رسمياً للعلماء بالرد عليها 
ليسسى بدعوى «توضيح الحق للناس) ' '» فحسبء و إنما بالمخصوص - كما 
اعترض إسماعيل التي نفسه وهو المعاصر للأأحداث - (اخشية» من 
سريان مبادئ الدعوة بين سكان البلاد فينساقوا وراءها ويصبحوا من نم من 
أتباعها©. 

إن مالا شك فيه هو أن قوافل الحجيج والتجار» إضافة إلى طلبة العلم 
المزاولين لدراستهء» خاصة في مصس إلى جانب التنقّلات المكوكية لعديد 
التونسيين بين بلادهم والمشرق الإسلامي تُعدٌ من أهم القنوات التي كانت 
تصل عبرها إلى البلاد التونسية أنباء مختلف التطورات والأحداث التي تَحدٌ في 
بلدان المشيرق عامة والأراضي المقدسة خصوصاء لما لها من مكانة خاصة في 
قلوب كل المسلمين أينما كانوا جعلتهم يتتبّعون باهتمام بالغ كل ما يجد فيهاء 
وهو ما جعل لأخبار الدعوة السلفية هنالك انتشارا جعل رسالتها التي وصلت 
إلى البلاد التونسية سرعان ما تشيع فيهاء الأمر الذي يحملنا على القول بأن 
مبادئ الدعوة المذكورة ليت تحاوباً واضحا على المستوى الشعبي تحسّد في 
تحريكها للرأي العام في البلاد"", ؛ الأمر الذي تطلب من السلطة السياسية فيها 
والتي تستمد شرعيتها أساسا من الدين المسارعة إلى القيام بإجراءات عملية 
تطهيرا للبلاد من بعض المظاهر الوثنية خصوصا أن التفاعل مع مبادئ دعوة 


."537 ابن أبي الضياف؛ء ص‎ )١( 

(7) إسماعيل التميمى) المنح الالهية...» ص ه5. 

(؟) ذهبت لطيفة الأخضر في الإسلام الطرقي» دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية؛ 
تونسء سراس للنشرء 9957١م؛‏ ص عم خطأ ١١‏ لى أنه بسبب عادة معطمات سياسية واجتماعيا 
فإن ”الوهابية لم تنفذ إلى تونس ولم يكن لها صدى يذكر !1 


5 0 





جسك ول دعوة الشيخ محمد ين عيدا لوهاب 


شمل بعض العلماء يكل ين لا ذم إل بعض الا 0 
-- موقف موحد مناهض للدعوة المذكورة. حيث يمكن عد الشيخ أحمد 
نعم - المفتي الحنفي بباردو - أحد الذين قد يكونون تأثرّوا عبادئ الدعوة 
السلفية؛ خصوصاً أنه كان قد أدىٌ فريضة الج في وقت كانت فيه الدعوة 
ال 

بمكن كذلك - فى إطار حديثنا عن بعض العلماء الذين ناصروا في تونس 
ساد لدعوةاسقية.إدراجالشين جمد الشبكتاري عل لرشمس افا رنا 
بأنه ليس تونسياء لكنه وصل إلى تونس إثر عودته هو أيضا من الححّ: » فهاله ما 
وجحد فيها (تونس) من مظاهر الشرك والبدع بين السود من سكانهاء فما كان 
منه - كما سبق أن أو ضحنا - إلا المجاهرة باستنكاره تلك الطقوس الوننية 


١57 استغرينا أشد الاستقراب نما أورده ما بن ري رع اد المرجع السابق» ص‎ )١( 
من أن الرسالة اثتي وصلت تونس 7 ...ل يقابلها العلما. - على حد قوله - بالإنكار‎ - 164 - 
والاإقناع وخالف فيه الأثمة الأعلاء أمثال الشيخ محمد حسن الشريف؛ بي محمد القاسي ( زت‎ 
1ه/ 8110 ١م)» وأبي العباس الأب (ت. 1717ه/161م)» وإسحاق إبراهيم الرّياحي‎ 79 
(ت. ها 15) رأبي النخبة مصطفى دنترق (بي , 0 ؛ وأبي الحسن‎ 
(ت. +1 اها 19م ام) وأ عبدالله تحمد ين بكار 00 م‎ 
165م)...).‎ 

(؟) من ذلك - مثلاٌ - أن رشاد الامام ذهب - المرجع السابق» ص 7٠١‏ - إلى أن حمودة باشا 
أحا' لش شك على نك نوع وة الهاي وس انه ور .إل عم وج 

6 - 215 مع اك.م0 :11ز؟” (3) 


4/ا ب 


الفصل الثاني 
السلطة السياسية ممثّلة في حمّودة باشا نفسه داعيا إياه إلى ضرورة الإسراع 
بالقضاء على تلك الفتنة0'©؛ فألف رسالة هتلك الستر - السابقة الذكر- التى 
شرح فيها - كما سترى لاحقا(” - مظاهر ذرك أولنك السّود ومختلف آلهتهم 
وطقوسهم التعبدية. 

إن ما تميّر به التنبكتاوي من إصرار - على الرغم من تخويف بعضهم له - 
على حمل السلطة السياسية على ضرورة تغييرها للمنكر إضافة إلى استعماله 
في طريقة إثباته كفر سودان تونس - الأسلوب السجالي نفسه الذي تميزت 
سه مؤلفات رجالات الدعوة السلفية ورسائلهم؛ فضلا عن الاعتماد بكثرة 
على الاستدلال بالايات القرانية والأحاديث النبوية - يحملنا - كما سبق أن 
أوضحنا - على الاعتقاد بأن الشيخ أحمد التنبكتاوي يُعدَ هو الآخر نموذجاً 
واضحاً شأنه في ذلك شأنُ المولى إبراهيم بن سلطان المغرب الأقصى لأولئنك 
الذين أتاح لهم حجّهم الاطلاع المباشر وعلى عين المكان على حقيقة مبادئ 
الدعوة السلفية وتطبيقاتها العملية الميدانية على إثر ضمّها مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» بعيداً عن الحملات التشويهية المسعورة وما ألصقته بالدعوة المذكورة 
من زيف ومن شبهات سرعان ما كانت تتبخر ويثبت بطلانها كلما أخضعت 
للمشاهدة والمعاينة المباشرة. 


إن ما لا شك فيه أن تيار الإصلاح السلفي في تونس لم يكن مقتصرا - 
على مستوى العلماء والمتنوّرين - على أحمد البارودي أو أحمد التنبكتاوي» 
و إنما شمل في تقديرنا العديد من كانوا يدر كون فعلا خطورة الوضع الديني 


.ه5-8ه١‎ 49 أحمد التبكتاوي» هتك الستر.... ص‎ )١( 
(؟) انظر أدنا» ص 37 وما بعدها.‎ 


س.ر ا 





صدى دضوة ! لسومع محمد نَنْ عيدا لوهاب 
الذي كان سائدا آنذاك فى البلاد» ويحسّون إحساسا عميقا بضرورة الإصلاح 
الدينى الذي كانت تدعو إليه - انذاك - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


إن ثقل التيّار المذكور على المستوى الشعبي وكذلك على مستوى الخاصة 
من بعض العلماء - من الذين قد تكون بعض الأسباب قد حالت دون صدعهم 
بآرائهم - هو الذي أجبر السلطة على الإقدام على طمس بعض مظاهر الشرك, 
وما استصدار فتوى في كسر كرسي الصلاح» وحضور الباي نفسه عملية 
الكسر تلك إلا دثيل واضح على مدى التفاعل الإيجابي الذي لقيته في تونس 
مبادئ الدعوة على المستوى الشعبي؛ خصوصاً أن عملية الكسر استهدفت 
صنماً كان الناس - آنذاك - يذبحون عليه ويقدمون إليه القرابين» بل منهم 
من «لا يشترط التسمية»). 

إن تلك الممارسة الوثنية العلنية فى ضواحي العاصمة تونس وبالتحديد في 
المرسى حيث يوجد قصر الباي نفسه مثّل بدعة لم يعد بإمكان السلطة نفسها 
الشّكوت عنهاء فما كان منها - حفظأ لمصداقيتها الدينية لدى رعيتها- إلا أن 
بادرت إلى كسر الحجر المذكور بحضور حمودة باشا نفسه؛ علماً أن كل ذلك 
حدث - على حدّ قول ابن أبى ضياف - في عنفوان هرج الوهابي ...)'') 
الأمر الذي يوككد أن الخطوة التي أقدم عليها الباي المذكور جاءت ترضية 
للخواطرء وإيقافاً للهررج والاحتج اج الذي قد يكون حصل بين الأهالي من 
جرّاء تلك البدع والمدنكرات في ظرفية محليّة وإسلامية شاعت فيها مبادئ دعوه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» ففيم تمثلت ردود فعل البلاد التونسية 
تحاهها؟ 


(#ر- 


ع ب (جري 
سس 32323232323 كه #وصيه 


كا نيا - ودود قعل 








للتذكيرء فإن ردود الفعل الرسمية على الدعوة السلفية صدرت بعد أن 
أصبح للدعوة المذكورة انتشارٌ جعل مبادئها تحدث «غليانا بين السكان)00 
الأمر الذي حتّم على السلطة الخروج من صمتهاء ووضع حد لعدم مبالاتهاء 
تذاركاً منها للأمر قبل فوات الأوان. 

لقداعتر ف اب . أب , الضياف نفسه بأنه (.. . لما شاعت ... الر سالة ة 

عرض ابن اي يي 

القطر التونسي بعث بها أبو محمد حمودة باشا إلى علماء عصره وطلب منهم 
أن يو ضحوا للناس الحق...) 0". 
يعود إلى خشيتها من أن يظن الأهالى خيرا فى مبادئ الدعوة السلفية 
ف 7 ها0" , 
الدعوة الذكورة بدت - كذلك - جلي فى الغرب الأقصى: 

فد اعترف ابن كيران الفاسي نفسه بأن المولى سليمان لما وصلته رسالتان 


منسوبتان - على حد قوله - (مسعود بن عبد العزيز » أمره أن يمعن النظر فيما 


4 معاك .ص0 ءزان11 (1) 


ااي 0 أله الع ]أ دي !أ أمه مما #4 ات 
بي لحي ُ ص ١‏ اه 


(؟) إسماعيل التميمي؛ المنح الإلهية...؛ ص ه 


لاخر 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حاء فيهما وأن يقيّد في ذلك ما ظهر له من رد و انتقاد:'" (مستتقذاً به مَنْ عسى أن 
يستهويهم من العباد ...0" فماكان منههو الاخر إلا الامتثال7", 
أماصاحب > -. اب الاستقصا فقد أورد أنه من تصدذى - في المغرب 
الأقصى - للرد على رسالتي سعود المذكور « الشيخ العلامة الأديب أبو الفيض 
حمدون بن الحاج» موضّحا أن تصدّيه ذلك كان ”بأمر السلطان وعلى 
لسانه...)210, 


مانستنتجه, هو أن العلماء لم يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى الرد على ما 
وصلهم من رسائل الدعوة السلفية ومؤلفاتهاء وإإما تحرك بعضهم في الابحاه 
المذكور فى البلاد التونسية بطلب من حمودة باشا نفسه نظراً لأنه (متولي 
أمور المؤمنين؛ وحامي بيضة الدين...؛ المشمر عن ساعد ابد والاجتهاد في 
القيام.ممصالح البلاد والعباد وسد الثغور الإسلامية وإحياء السأن النبوية؛ 
والذبّ عن المسائل الشرعية...» © الأمر الذي يحملنا على القول بأن الحدود 


)١(‏ ذهب عبدالعزيز بن محمد بن علي | لعبداللطيىف - في دعاوي المناوتين .. ا ص 3ش هامش ؟: 
وكذلك ص ه4١‏ هامش -4 إلى أن ابن كيران الفاسي كتب رسالة بعنوان «الرد على بعض 
المبتدعين من الطائفة الوهابية» طبعت في مصر سنة 71١ه»‏ في حين أن غاية ما عثرنا عليه في 
تونس - فيما يتعاق برد ابن كبران 01 كور على 00 
بن عل لحر اليف أنه برت ف مسر أو أن اكد يملق بشرها. ا قسم المخطوطات 
بدار الكتب الوطنية بتونس»ء المخطوط رقم 08٠4لاء‏ ص *؟ 7ه- و كذلك المخطوط رقم 
هت ص 05-55 و المخطوط رقم 35١785‏ ص5 -77. 

(؟) المصدر نفسى المخطوط رقم 7 )١55‏ ص 1 5. 

2*9 اللمصدر نفسه. والصفحة نفسها. 

() الناصري. المصدر السابق» أل نس 506 ؟. 


2 إسماعيل التميمي) المح الالهية...؛ ص 


لبر 


الفصل النائي 


إليه الحركة السلفية فقط» وإنما بالخصوص حددت محتوى تلك الردود نفسها 
ومضمونها نظرا إلى حجم تقل السلطة السياسية انذاك في ذهنية العالم» وما 
تتمتّع به لديه من شرعية دينية تحعل امتثاله إلى ما طلبته منه وما أمرته به ليس 
فقطما«أمر الله تعالى به... )7 وإنما يصل إلى حد إجابته (العالم» للسلطة 
بماتريد وكذلك فإن السلطة السياسية ليست فط هى التى طالبت العلماء 
بالردٌ» وإنما إدراك العالح لما لها عليه من سلطة جعل محتوى رده يأتي مستجيباً 
لرغبة السلعلة التي كانت من قبل فى حاجة إلى ردود سلبية» الأمر الذي جعلنا 
عد تلك الردود ردودا رسمية» ففيمٌ تمثلت؟ . 

ييدو من خلال الاشارات التى أمكننا الوقوف عليها أن الردود المذكورة 

٠‏ بعطن الشعراء : فقد انفرد - في حدود اطلاعنا - احمد بن أبي 
الضياف بالإشارة - فى سياق حديثه عن الأطراف التى استجابت لأمر 
الباي فصدرت منها ردود مناهضة للدعوة السلفية - إلى بعض «المقامات 
والأشعار...)0". التي أعرض عن إدراجها في كتابه أو حتى محرّد الإشارة إلى 
أصحابها. 
التلميح» وقفنا على إشارة ذهب فيها صاحبها إلى أن المؤرخ المذكور (يعني 


(١1)اساماءع.!‏ الم 5 أن الؤااي شاي بس 2 
حام دما 3 يا 32 م لاس ٌ 1 


(؟) ابن أبى الضياف» المر جع السابق» جك ص 184. 


د #44 - 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
ابن أبي الضياف) كان يلمح إلى حمودة بن عبد العزيز الذي جمع في مؤؤلفه 
الكتاب الباشي عدداً من تلك المقامات والأشعار”". 

إن وجحه الغرابة فيما ذهب إليه الأستاذ أحمد عبد السلام عو ما 
أورده هو نفسه من أن حمودة بن عبد العزيز ألف كتابه المذكور سنة 
اب 9/. ١١9‏ - انا 2061© و إذا علمنا أن الرجل توفي سنة 7 اهم 
0" - أي قبل عهد سعود بن عبد العزيز الذي وصلت في عهده رسائل 
الدعوة السلفية ومولفاتها إلى تونس بخمس عشرة سنة - تأكدنا من استحالة 
إمكانية إدراج حتّودة بن عبد العزيز في كتابه لأشعار ومقامات قيلت بعد 


وفاته. 


وعلى الرغم من عجزنا عن التوصّل إلى معرفة نصوص تلك «المقامات 
والأشعار» التى لمح إليها ابن أبى الضياف؛ وتحديد أصحابهاء فإن مما لا شك 
فيه - وفق صاحب التلميح نفسه - أنها صدرت عن أطراف تدور في فلك 
السلطة الحسينية:» تتعيش مما تحود به عليهاء وهي (الأطراف) في مقابل ذلك 
تأمر بأو امر السّلطة تزلفاً وتملقاً لتلك السلطة حتى تزيد في أعطياتها وإنعاماتها 
على أولئك الشعراء وأصحاب المقامات. 


حدير بالاشارة إليه أن الشعر في البلاد التونسية في العهد الحسيني كان 
معظمه يفتقر إلى القيمة الفنية «لأن الكثير من الشعراء .... كانت تعوزهم 





)١(‏ أحمد بن عبد السلام. لمر خون التونسيون في القروت ١7‏ وما و 15م نقله من الفرنسية إلى 
العربية أحمد عبد السلام وعبد الرزاق الحليوي؛ بيت الحكمة, قرطاج؛ 5157١م:‏ ص 117 : 
سام [1١‏ - 


ا سه آم ء ذ1 56 ا 
١‏ مكدو سسا ل ا ٠‏ 508 


(*) المرجع نفسهء ص 531. 


ثب ب 


الفصل الثانى 


العاطةْة الشعرية والدوق الشعر ي الأصيل» فغلست عليهم الصناعة اللفظية 


الزائفة...) 20. 


أما من حيت الأغراض فإنْ الشعر التونسي بقي - في العهد المذكور- 
سجين الأغراضس الشعرية التقليدية» حيث ارتبط ارتباطا وثيقا بالسلعلة 
للارتزاق» فتشابكت - تبعا لذلك - المصالح المتبادلة بين الطرفين وتدعممت 
العللاقات الودية بينهما : «فالبايات يسعول عاية السرعحي أرفع ذكرهم...) 
والإطراء...276. 

إن تعلق الشعراء بالأسرة الحاكمة جعلهم - إذا ما انقسمت هذه الأخيرة 
سبب تصارع أفرادها على السلطة - سرعان ما ينقسمون تحيّرا لهذا الباي 
أو ذاك؛ أما عند «الاتفاق فما أسرع المناهضين إلى الانضمام والمشاركة في 
مواكب التهاني انتظارا للعطايا والهبات...) 2). 


ما نخلص إليه» هو أن شعراء الدولة الحسينية كانوا يصتفون ضمن 
الرسميين المنتمين عضوياً لجهاز الدولة والدائرين في فلكهاء الأمر الذي جعل 
دفاعهم عنها ليسن في حقيقة الأمر إلا دفاعا منهم عن مكانتهم ومصالحهم 


)١(‏ الهادي حَمّودة الغزّيء الأدب التونسي في العهد الحسيني 1١/٠08‏ -١88١م.‏ تونسء الدار 
التونسية للنشر؛ 1317ه. ص 25١‏ 
(؟) المرجع نفسه ص ”1 . 
(5) المرجع نفسه؛ ص 4 4 . 
بار 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
ووجاهتهم فيهاء و الامتيازات المرتبة لهم من قبلهاء فلا غرابة أن يسارعوا إل 
تدبيج المقامات وتنميق الأشعار المناهضة للدعوة السلفية التي أصبح شتمها 
والتحامل عليها ما يُتقرب به إلى السلطة, خصوصاً أن أولئك الشعراء يُعدذون 
فى طليعة أبواق الدعاية المضادة لكل ما لا يُرضى السلطة. 

لا تفوتنا كذلك الإشارة إلى أن شعسراء البايات الحسينيين صدروا كذلك 
في مناهضتهم الدعوة السلفية عن اعتقادهم في الأولياء الصالحين» حيث كانوا 
شأنهم في ذلك شأن بعضى عامة الناس» بل شأن علماء عديدين انذاك - كما 
سارى لاحقا(» - شديدي التعلق والتمشك بهمء فلا غرابة أن يفيض الشاعر 
الحسيني في مدح الأولياء”"2 والتنويه بكراماتهه 

إن هيمنة الطصرق الصوفية | نذاك على أذهان عامة النامس بل خاصتهم 
جعل لأولئك الأولياء دعوة تسمع وكلمة مئثرة في الحياة الاجتماعية؛ الأمر 
الذي أذى إلى التوسّل بهم والالتجاء إليهم فى المصائب والملمّات دفعا للضرر 
وجلباً للخير, ثما جعل الشاعر آنذاك لا يخر ج عن دائرة ذلك التأثّر الذي حدّد 
ذهنيّات أغلب الناس انذاك وفيهم حتى علماء عديدون» فلا غرابة أن يكون 
العامل الطرقى أحد الأسباب المفسّرة لمناهضة الشعراء وأصحاب المقامات 
لمبادئ الدعوة السلفية التي كانت حرباً على كل تلك المظاهر المنافية لتعاليم 
الدين» والمعرّزة للشعوذة والتدجيل. 


(١)انظر‏ أدناف ص ١١8‏ و مابعلها. 
(؟5) انظر نماذج نهم 8 الغزي: اأرجع اأماشء ص 6م - 84. 


لا ب 


الفصل الثاني 

إن إدراك ابن أبى الضياف نفسه الغايات الحقيقية التى قيلت من أجلها 
تلك المقامات والأشعار والمتمدّلة - على حد قوله -- في «التكسّب والتقاب 
للممدوح...) 20 هو الذي دفعه إلى الاكتفاء بالتلميح إليها والإعراض عن 
إدراجهاء مقتصرا على إيراده النَص الكامل لردٌ عمر قاسم المحجوب. 

ه بعضى العلماء: سبقت الإشارة إلى أن موقف علماء تونس من الدّعوة 
السلفيّة لم يكن موحدا في رفضهم لهاء كما أن ردود بعضهم عليها لم تكن 
على ما أرسل به رحالات الدعوة المذكورة إلى تونس. 

فقد سبق أن أو ضحنا و صول «رسالة صغرى» و«أخرى كبرى)») أحدثتا 
تأثيرأًفى البلاد أوجب على أميره ا - آنذاك - حمودة باشا مطالبة العلماء 
بالرّد عليهما. 

فمن منهم استجاب لأمره؛ وبادر إلى مناهضة الدعوة السلفيّة؟ 


وجبت الإشارة إلى أن أغلب من تعرّض إلى موقف علماء تونس من الدعوة 
التميمي”"!» وهو اقتصار يعود إلى اعتماد أولئتك الدارسين على ما أورده ابن 
أبى الضياف فقط» فى حين هناك إشارات مقتضبة جدا إلى مواقف مناهضة 
)١(‏ ابن أبي الضيافء المرجع السابق» ج 7 ص 515. 
(7) منهم مثلا: 
_- رشاد الارمامء المر جع الْسَابق؛ ص 5 
- عبد الرّزاق الحسّاميء المقال المذكور سابقا. 
- عدصغة3 عل خمعمء م عل موغط؛ وم لذ زوء غ17)< - 7١/1716‏ لاه وتمدة ذ كمد ة1[نآ دع[ :.ف. لز ؛«رسمطء م جرم8 


8 - 207 م1997 عتاطمعبدو ل 17 وتعروط معمصوطعم5 - وزميو8 عل فازومع طلا يعاعب. 


ا - 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

الشيّخ إبراهيم الرّيا حى”'" : على الرّغم من أن بعضا من بحثواحياة 
لحل المذكور غيّوا تماماً الحديث عن موقفه من الدّعوة السلفيّة ولو 
بالاشارة”""؛ فإِنّ بعضاً آخر - في المقابل - حشره في زمرة المساندين لها(" في 
حين أن الاشارات العديدة التى وقفنا عليها لا توكد فقط أن إبراهيم الرّياحي 
كان من ردوا على ما وصل تونس من رسائل الدّعوة السلفيّة؟» وإِنما تؤكد 


أيضا أن رده عليها كان سلبا. 


)١(‏ الفقيه والأديب والشاعر» و لد سنة 0/71١م»‏ انتمى إلى الطريقة الشاذليّة ثم إلى التيجانيّة التي 
عمل على نشرها بالبلاد التونسيّة» سس لها أوّل زاوية لها بتونس» ولي خطة قضاء الخاضرة؛ كما 
كلفه بايات تونسبمهمات رسميّة عديدة» توفي سنة 777١ه/ ٠‏ 185م؛ انظر ترحمته في: ابن 
أبي الضيافء المرجع السَابق) ج/اء ص 2407-7 محمد السّنوسي» مسامرات الظريف بحسن 
التَعريف» تاريخ فقهاء الدولة الحسينيّة بتونس المحميّة» ج١)‏ ص47 ١‏ - ١ه‏ 

(؟) من ذلك مثلا: 

- ديوان الشيّخ إبراهيم الرّياحي 54-1 ه7١‏ -.همام تحقيق محمّد اليعلاوي 
وحمادي السّاحليء بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط ١‏ -159.0. 

- حمود إلياس: إبراهيم الرّياحي مفكراً وأديباً» تونسء الجامعة | التونسيّة؛ شهادة الكفاءة في البحث؛ 
ام 

(م) من أولتك - ملا - محمد بن رشيد البارود الماجد - المرجع السّابق» ص 4 15. 

(4) ممن أشار إلى ذلك: 

- الكتانيع فهرس الفهارس والاثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» فاسء المطبعة 
الجديدة بالطالعة» ج ١‏ سنة 57 ١ه»‏ ج؟ سنة /41 1 ١هء‏ ج1ء ص 175. 

- عمر الرّياحي» تعطير التواحي بترحمة سيدي إبراهيم الرّياحي» تونسء مطبعة بكار وشركائه, 
اج ااه جايءص .١1154‏ 

- تممّد مخلوف» شجرّة النّور الزكيّة في طبقات المالكيّة: القاهرة» المطبعة السافيّة ومكتبتهاء النتمة) 
مص 585 


- السّنوسىء مسامرات الظريف...» ص .7١ 4 - 7١17‏ 


4 


الفصل ائلثاتى 


ولكن على الرغم من تعدد الإشارات إلى وجود الرّد المذكور فإننا لم نعثر 
عليه» ومع ذلك يمكن إبداء المللحوظات الاتية: 

- كيف نفسّر عدم إيراد ابن أبي الضياف لأيّة إشارة تتعلق برد الشيت 
وإسماعيل التميمي» ولا حتّى في ترحمته للشيّخ إبراهيم الرّياحي نفسه على 
الرغم من أنه كان يجله ويقدّره كثيرا؟ 

- ماقيل عن ابن أبي الضياف يصدق على عمر الرّياحي الذي خصص 
تأليفه لحياة جدّه إبراهيم الرياحي؛ وقد اقتصر - فيما يتعلق برد الشيّخ المذكور 
على الدّعوة السلفيّة - على القول : «نعهد أن للشيخ . .. تأليفاً في الرّد على 
الوهابى...)27. 

و يسزداد استغرابنا إذا علمنا أنا عمر اليا حي اكور ورد الأبيات التي 
الكوّاشى (ت. 7م" م 3 على «الوهابي. في حين أهمل 
ذلك بالتّسبة إلى رد حذه تحاه الذعوة السلفيّة. 

مهما كان الأمرء فإن العديد من الاشا رات تشير إلى أن رد الشيّخ إبراهيم 
الرّياحي كان مناهضا للدّعوة ة السلفيّة» منسجماً مع الخط الرّسمى ي المناهض 


(0 الرّياحي» المرجع الشابق» ج١»‏ ص 4 .١14‏ 

(؟) انظر ترجمته في ابن أبي الضياف». المرجع الشَابق» ج لا صه 2٠١5 - ١١‏ وكذلك السفرع 
المرجع الشابق» ج"» ص 55 - .1١‏ 

(3) الرّياحي» المر جع السابق» جح ك3 ص /الا. 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عيدالوهاب 
للّعوة المذكورة لأسباب هيكليّة وظرفيّة سنعود لاحقا للتوسّع في الحديث 
عنهاء علماً أن حسن رسالة إبرا هيم الرّياحي في الرّد على الدعوة السلفيّة دفع 
محمد بيرم الثالث (ت. 755 1ه / 1847م)21 إلى تقريضها بأبيات منها 
قوله0": 
لرسالةفاقت على نظرائها 
مافاق من زهر السّما أقماره 
من حسن تحقيقاتها أستاره 
الشيّخ محمّد بن صالح الكوّاش: لم نعثر - في حدود ما اطلعنا عليه - 
إل على إشارة واحدة إلى ردّه الذي قرضه الشيّخ إبراهيم يم الرّياحى ي - الشالف 
الذكر - بقوله9): 


وأسياف أهل الدين بالحق بارقه 


فكم ألسُن مشل الأسنئة ناطقة 


.55 - انظر ترجمته فى ابن أبى الضياف» المر جع السَابق» جم ص 4 ه‎ )١( 
./07 الرّياحي» المر جع السَابق) ج١1 ص‎ 02 
- ا‎ 
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2 


(مكس ١نم‏ (لزو مس 


القصل الثاني 
متى لمست كف الغداة سماءه 
فلم ترقهم من حرس الشتهب صاعقه 
ولا تحسبواأهل الحماية قد مضت 
فماسبقتالاهناك لاحقة 
ولا تيأسوامن ذاك إن مات صالح 


فهذااسنهراياته فيه خافقه 


من الحجج اللاتي أبانت حقائقه 
كأن سناها في دجحى البدّع التي 
ّْ بدت شمس أفق للحنادس خارقة 
وانطلق من داعي الهدى متكلما 
وأخرس من فحل الضلال شقاشقة 
وذاك بيمن السيّد الأسعد الذي 
ممحامده في الشترق والغرب عابقة 
فقذنامت به الأيام وهي بواسم 


سيم 


وامالنافيهابهوهي وارة 3 


وعلى الرغم من تفرّد عمر الرّياحي بهذه الإشارة» وعلى الرغم من عدم 


 ةاسد‎ 


صدى دعوه الشيحّ محمد بن عيد. ا لوهاب 
ضمن الرسميين من المناوئين للدعوة السلفية الأمر الذي جعله يلتفى فى 


ذلك الشيّحَ إبراهيم الرّياحي» حتى إن هذا الأخير قرضه بقصيدة اقتطفنا منها 
الأبيات الشابقة التى : 


- صنفت الشيّخ محمّد بن صالح الكوّاش ضمن «الألسن الناطقة) بنصرة 
إلى ذلك - أن علماء تونس لم يكن لهم موقف موحد. 

- عدت الشيّخ محمّدا الكواش امتداداً لما غرف به والده صالح من تبحر 
فى العلوم, فإذا كان صالح قد مات ((فهدا ابنه راياته خافمة). 

- جعلت مناهضة الدعوة السلفيّة ليست فقط «نصرة» للدين في وقت 
خرست فيه عدّة ألسنء و إنما بالخصوصى دليلا على سعة علم العالم الذي 
عرف بالحجج الذامغة والأدلة القاطعة المبيّة للحقائق» وذلك يجعل بوارق 
علمه شهبا خارقة «(لدجى البدع». 


ردٌ عمر قاسم المحجوب وإسماعيل التميمي: قال ابن أبى الضياف 
في ذلك: «...ولما شاعت هذه الرّسالة في القطر التونسي»؛ بعث بها الباي أبو 
محمد حمودة باشا إلى علماء عصره» وطلب منهم أن يوضحوا للنّاس الحق: 
فكتب عليها العلامة... إسماعيل التميمي كتابا مطولا سمّاه «المنح الالهيّة 
فى طمسس الضّلالة الوهابيّة)27؛ وأحاب عنها العلامة ... أبو حفص عمر 
)١(‏ ذهب عبدالعزيز بن مممّد بن على العبداللطيف - في (دعاوى المناوئين) ص 5ه - إلى أنَّ رد 

إسماعيل التميمي - «المنح الالهيّة في طمس الضلالة الوهابيّة» - لا يزال مخطوطأً «تصل أوراقه 

إلى تسعين ورقة». في حين أنه طبع بتونس بالمطبعة التونسيّة بسوق البلاط منذ سنة .7577١ه/‏ 

.ما٠6‎ 

و 


الفصل الثانى 





سم الححوب برسالةمشعملة على ارد عليه في قصده الذي صرح ب 
والذي أشار إليه. . 20 


سنح ما أورده بن أ الطياف أ 
- إسماعيل التميمى ردّ على الدعوة السلفيّة بكتاب سمّاه المنح الإلهيّة 
بديعة...») حاءت مقتضبة مقارنة بكتاب نظيره. 


- رد العالمين المذكوريّن لم يكن على الرّسالة نفسها(" التى وصلت من 
الحجاز إلى البلاد التو نسيّة: 


ذلك أن كتاب إسماعيل التَميمى جاء ردأ على رسالة كشف الشّبهات 
للشيّخ محمّد بن عبد الوهاب نفسه؛ والتي وصفتها المصادر - كما سبق أن 
أوضحنا - ب «الرّسالة الكبرى»» في حين تولى عمر قاسم المحجوب الردٌ على 
«الرّسالة الرسميّة) التي وجحهها سعود بن عبد العزيز إلى باي تونس التي نعتنها 
المصادر ب «الرّسالة الصغرى»: 

إن ما يؤكد ما ذهبنا إليه إشارات ابن أبي الضَّياف نفسه التى ل تكتف 
بتأكيد أن إسماعيل التّميمِي ردٌ ب «كتاب مطوّل بديع يدل على يد طولى 
وسعة اطلاع...)7"© مقابل اكتفاء عمر قاسم المحجوب «برسالة بديعة») وإغا 
)١(‏ ابن أبي الضياف» المرجع السّابق» ج 1 ص 514 . 
(؟) رأى عبد الْرّر زاق الحمّامي - المقال المذكور سابقاء ص ى 81-01 - أن رد عمر قاسم المحجوب 

وإسماعيل التَميمي كان على الرّسالة نفسهاء حيث عَدَّ الشيخين المذكورين أبرز من تولى الردّ على 


رسالة وردت إلى تونس في عهد حمودة باشا يعرف فيها محمّد بن عبد الوهاب بدعوته. 
(؟) ابن أبي الضياف» المرجع السَابق» جاص 17 -16., 


هبيه ب 


اس سي صعذئى دعو ةالشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أوضحت -هما لا يدع يجالاً للشك - أنَّ رسالة المحجوب - فضلا على أنّها 
(«(جمعت بين الإجازة والإفادة...00) فإنها كانت مشتملة على الرد عليه 
للحال...0"» معنى أنها تضمّنت الرّد المناسب لما جاء في (الرّسالة الصغرى 
الرسمية لسعود بن عبد العريز. 

إن إقرار ابن أبي الضياف عطابقة رد عمر قاسم المحجوب لرسالة سعود هو 
الذي كان وراء إثباته - في تأليفه - لرسالة سعود المذكور*" متبعة بالنص الكامل 
سرد عمر قاسم المحجوب عليهاء”؟» مقابل إعراضه عن إدراج - على حد 
قوله - «المقامات وأشعار التكسّب التي لا تفيد إلا التقرّب للممدوح...)00, 
في حين اكتفى في حديثه عن رد إسماعيل التَميمِي بالإشارة إلى أنه جاء في 
كتساب سماه املح الإلهيّة في طمس الضلالة الوهابيّة دون أن يُدرج شيئا ما 
جاء فيه ليس لطوله فحسب. و إنما كذلك بالخصوصى لإدراكه أن الكتاب 
المطوّل لإسماعيل النَميمي ليس مواتياً للردّ على رسالة سعود بن عبد العزير 
وإذا علمنا أن ابن أ بي الضياف هو المؤرٌ خ الرّسمي للبلاد علمنا اقتصاره على 


(الوهابي) 8 قصده الذي صرح بده الذي أشار إليه وحمى بذلك المطابقة 


إيراد الأمور الرسميّة فحسب. 
إن مما يوكد ما ذهبنا إليه - من أن رسالة عمر قاسم المحجوب مثّلت 


.5/8 محمّد النيقرء عنوان الأريب....؛ ج ؟, ص‎ )١( 
514 (؟) ابن أبي الضياف» المر جع السّابق) ج77 ص‎ 
7 1 المرجع نفسهء» ص‎ )9( 

(8) المرجع نفسهء ص 51 - 76. 

(6) المر جع نفسه» ص 114 . 


- 548 


الفصل الثاني 
بالفعل ردأ رسميا على رسالة سعود - أنَّ الباءي حمودة باشا عدّها الردٌ المناسب 
لدولته فبعث به(" - على حدّ قول ابن أبي الضياف - (إلى القائم الوهابي 
فلم يجب عنها...) ' 

بقي علينا قبل النوض في مضمون الردود أن نحاول تحديد تاريخ صدور 
الردود التونسية: 

لا نملك - في حدود اطلاعنا - إشارات محددّة تتعلق بذلك سوى ما ورد 
في بعض المخطوطات: 

فبالنسبة إلى عمر قاسم المحجوب هناك إشارة إلى أن ردّه كان خلال عام 
هم ه.8١23018.4-1),‏ و إذا علمنا أن وفاته كانت سنة ١١١١‏ 
ه/١٠1١م‏ تأكد لدينا أن ردّه انحصر بالضرورة بين 9١151١ه/‏ 4٠18م‏ 
و157ه/18.7مء أي على إثر استرداد سعود بن عبد العزيز الحرمين 
الشريفين؛ وهو ما يؤكد مرة أخرى - كما سبق أن أو ضحنا - أن «(الرسالة 
الصغرى» التي وصلت إلى تونس صدرت في عهد الأمير المذكورء وأن الرد 
الرّسمى للبلاد التونسية عليها كان أيضاً في العهد نفسه. 


وأما فيما يتعلق بتاريخ رد إسماعيل التميمي فإننا عثرنا على إشارة مفادها 


)١(‏ ذهب محمد بن رشيد الماحد - في المرجع السَابق» ص ١55‏ - إلى أن حمودة باشا وبّه رسالة 
رد إسماعيل التميمي (اعلى طولها إلى تحد ...»2 في حين أن ابن أبي الضياف كان - في كتابه 
المذكورء ج 1) ص *" - واضحاً في تأكيده أنَّ الردّ ا موه م ن طرف حمودة باشا إلى «الوهابي») 
هو رد عمر قاسم المحجوبٍ. 

(0) ابن أبي الضياف»؛ المرجع السّابق» ج1» ص ه. 

(*) قسم المخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونسء المخطوط رقم 24١188571١‏ ص 2.١‏ 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 


نه انتهى من تأليفه المذكور في ((شو | ل الما رك من سنة 752 ١ه‏ الموافق نوفمبر 
مواقي اورمد من لس لكر 
وإسماعيل التميمي له يكن في 0 نفسه لاختصاص كل من قي 71 


فإذا كانت الطبيعة الرسمية رد عمر قاسم المحجوب على «الرسالة 
الصغرى» الوجهسة من سعود بن عبد العزيز قا اقنضت الايس مراع بالرد بل 
الكرى! ا إحلقا م مكلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه في إشارة إلى 


كشف الشبهات : تطلب وقتاً أطول. 


إن مالفت انتباهنا في هذا المجال هو تأخر الرد الرسمي للمغرب 
الأقصى مقارنة بالبلاد التونسية: 

ذلك أن وصول رسالتين إلى البلد المذكور”” منسوبثين لسعود 
بن عبدالعزيز©» جعل السلطان - المولى سليمان - يكلف الشيخ أبا الفيض 
حمدون بن الحاج”* بالتصدي إلى ما جاء فيهماء و في موسم حم سنة 


.١07 ص‎ ,.١56/7 المصدر نفسه؛ المخطوط رقم‎ )١( 
.١ 4 5 المصدر نفسه؛ المخطوط رقم 65٠8ل" ص‎ )0( 


(؟) ذهب بعضهم إلى أنه لما وصل كتاب سعود بن عبد العزيز المى, تونس (ابعث مفتيها نسخة منه إلى 
علماء فاس. .. 4: انظر : الناصري» المصدر السابق») ؛ جج مياص .١5١١‏ 

() قسم المخطوطات بدار الكتب الوطنية ببونسء المخطوط رقم 128 ص 55. 

(5) في حين اقتصر الناصري - المصدر السابق؛ ج م/» ص 107 - في حدينه عمّن تصدى من علماء - 


لابه 


الفصل الثاتى 


57١ه/‏ ١١8١م‏ وبجّه السلطان المذكور ردّه صحبة ابنه إبراهيب"" الذي 


رافقه إلى احج وفد من علماء المغرب الأقصى و أعيانه(". 


تلك هى - فى حدود اطلاعنا - الأحوال التى حفت بردود الفعل 


الرسمية على الدعوة السلفية في كل من تونس والمغرب الأقصىء؛ فماذا عن 
مضمون تلك الردود؟ 


ع 


على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تثّل - كما أشرنا - ردأ على رسالة 


واحدة صدرت عن الدعوة السلفية» فإن تلك الردود تمحورت حول قضايا 


عد لمحو رت بالأساس ل | 0 


جر سا 


فاس للرد على رسالتئ الدعوة السلفية على أبي الفيض حمدون بن الحاج؛ فإن محمد عابد الجابري 
ذهب - في مقاله المذكور سابقاء ص + - إلى أن السلطان كلف جماعة من العلماء «بكتابة رسالة 
جوابية): أما ابن كيران الفاسي فقد ذكر أن سلطان المغرب أمره -هو الآخر - أن يمعن النظر فيما 
حاء في الرسالتين المذكورتين «وأن يقيد - في ذلك - ما ظهر له من رد وانتقاد»... (انظر قسم 
المخطوطات بدار الكتب الوطنية يتونس» المخطوط رقم »١75/1‏ ص 55))» وهو ما يربح أن 
رد أبي الفيض حمدون بن الحاج قد يكون مثل «الرد الرّسمي» للمغرب الأقصى - شأنه في ذلك 
تونس - ردا على مؤلفات لرجال الدعوة السلفية وعلى رأسهم الشيخ محمد ابن عبدالوهاب. 


:رظنا)١(‎ 


الناصري» المصدر السابق» ج 4» ص .١5‏ 
11 م بااعم0 رع نو أاع8 لاسقطء لكلا 


(6) انظر: 


محمد غايد الجسابري »المغال المذكور سايمال م . 
11م ,أأعم0) ,عرزمااع8 باللقطاء 811 


ايه - 





التوحيد: يُعَدٌ المحور الأساس الذي دارت حوله كل كتابات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب و أتباعه”؛ بل ويُعد الأساس الذي انبنت عليه كل 
مبادئ الدعوة السلفية» وحدد مواقفها من بقية القضايا الاعتيادية والتعبّدية 
المتفرعة عنه. 

فما مفهوم التوحيد لدى الدعوة المذكورة؟ وما مستلزماته وتبعاته؟ 

تنطلق الدعوة السلفية في فهمها للتوحيد من جعلها إياه المهمئة التي 
ام وهدفاً واحداً بين كل الرسل» مصداقا لقوله تعالى: 
٠‏ وَقَدْ يمه حَكُلٍ أُمَةِ رولا أ اتنذوا للَهَ تنبو الخُوت 14" 
وقوله: 729 رسلا من قبْإِلَكَ من سول -- لَه َلآ لَه إلا أنا 
فأعْبِدُون 44 ”2". 

لقد كان التوحيد رسالة جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده؛ 
وأولهم نوح عليه السلام؛ وآخرهم محمد يديا والذين أطنب القصص القراني 
فى الحديث عن جهودهم المضنية في حمل أقوامهم على الإقرار بالتوحيد 
وإفراد الله بالوحدانية0 


جُِ 





.875 عبدالله الصالح العثيمين» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الاية 1 5. 

() سورة الأنبياء؛ الآية © ؟. 

(4) مجموعة التوحيد المعر وف ب( مجموعة التوحيد التجدية جموعة تسا ورسائل) لل ار 
السعودية: 4١5‏ ١ه/‏ 539١م‏ ص ٠١١‏ 

(ه) ورد دلك في العديد من قصص الأ كقوله تعاق في سورة شود ثلا 

- وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا وا إن وه : إن لَك نَذِينُ ميك (0؟ أن لا يدوا !أ 


ةبه سه 


لخ 
حي 


الفصل الشاضشى 

.يجد ذلك التحريض على التوحيد مسوغاته في خطورة الذرك الذي 

يعد أعظم ذنب في حق الله؛ مصداقاً لقوله تعالى: هرت الصَرلِك لظام 
ل 8" وقوله: :# وَمَن شرك بِأَنَّه فَكَأنَمَا خَرّ ون السَمَآِ مَسَخْطمهُ 
لطي أو نَمَو به العم في مَكَانِ سَحِقٍ 7#» وتبعا لذلك فهو يُعدٌ أعظم 
المحرّمات التي لا تحقّ فيها المغفرة» مصداقاً لقوله تعالى: © إِذَّأنَهَ لايَمْفْرٌ أن 
شرك بو يعفر هَرمَادُوت ذلك لِمَن آم 14"؛ وبناء على ذلك فإن المشرك 
مآله الخلود في النار مصداقاً لقوله تعالى 00 
لَْنَّدَ وَمَأوَنهُ كاد وَمَا يليت : مِنَ أنصحار 094 كما قال يله - 
حديث لمسلم عن حابر واه امي لقى الله لأيشرك به شيا حل الح 
ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)0"©. 


ع 
١‏ 


. 


يقوم التوحيد على قول : لا إله إلا الله : الكلمة الفارقة بين الكفر 


نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات وحتى من الرسل 


حَاهُْ ميا َال بك نذأ انما سكم ين ده عه # الآية 
وَل مود 000 ور أعلذر هملعن إل غاره 0 الاية 1 


1 سورة لقمان» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج؛ الآية .51١‏ 

(6) سورة النساء الاية .١١5‏ 
(4) سورة المائدة» الآية 7الا. 
(5) جموعة التوحيد...» ص .١850‏ 


يست 06 صدى دعوة الشيخ محمد ين عيدالوهاب 





والملائكة؛ فضلاً عن غيرهم من الأولياء والصالحين: وهي صفة تفرّد بها وأثبتها 
لنفسه ونفاها عن سواه» وهى تعني الإقرار بأن ليس له - سبحانه - ند ولا 
نظيرء مصداقاً لقوله تعالى : : علا ملوأ ينه أنداد َكب كلمو ' 1 
علما أنه لا يكفي النطق ١‏ ولا إله إلا الله» مع الجهل ععناهاء إذ لا خلاف في 
أن التو حيد لا بدٌ أن يكون بالقلب واللسان والعمل» ذلك أنه إذا اختل شيء 
من ذلك لم يكن الرجل مسلما”". 

يمكن القول: إن هذا المفهوم للتوحيد ل يكن محل خلاف بين الدعوة 
السلفية وأصحاب الردود التونسية» في حين مثلت مستلزمات التوحيد 
ومقتضياته العمليّة والتطبيقية يحالاً كبيراً للاختلاف: 

ذلك أن فهم الدعوة السلفية للتوحيد يقوم على الاإقرار ب: 

- توحيد الربوبية: الذي يعني الاعتراف لله بأنه هو وحده الذي يخلق 
ويرزق ويحيي وعيت وينزل المطر وينبت النبات ويدبّر الأمور كلهاء وهي 
كلها مشمولات أقمٌ بها مشركو العرب» مصداقا لقوله تعالى : ل وَلَين سَأَلتَهَم 
ناشتب تالت وسطر القن باقر يذ دن بن 0. 


ل 


ل 


وقول 9 ولَين لين سَأَلتَهم من نَل م مرب السَّمَاءِ ما فَأَحَيَا يا به ا" رض مِنْ بعد 
ِ 04 ود مهو ل لح الى ار عسل . و ري يرس 

مَويَهَا لمَموآن د وقوله :3 قل لْمنِ ارش ومن فيهكا إن حكنتم 

م 7 2 ٠.‏ اوسس لاصة لسار ور سه م 2 
تتكثوت 20 حَبَثرن يال أقلا كروت (82) ل من رب اموت 





.؟١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(١؟)‏ مجموعة التوحيد...) ص .1١١‏ 
(؟) سورة العنكوت» الآية .1١‏ 
(4) سورة العنكبوت» الآية "51. 


- 
يخي 


َك 
ل 
الفصل الثاني لاست 
مس سس فى ماسر حل مم جيف مور ل عر ل ا كر اس 3 0 رس 
| سس ورب العسرش العليم تركف سمنقولوركت. َّ ء قل أفلا ؟ قورت 7 4 قل 
سام سر ل علسلل 7 لاس سرس و سرام قر 017 07 - امون 
“تن نيلوق كل سَىْءٍ وهو يجي ولا جار ر عليه إن 5.: 


العم © سَيَفُونُو يلو أ ا"'. ولكن إقرار المشركين بتوحيد ا 
يدخلهم الإساارا» 

- توحيد الألوهية: ويعنى إخلاص العبادة لله وحده.؛ فلا يتوه لغيرفى 
ولايدعى ولا يرجى إلا هو ولا يُستغات بخيره ولا ينذرولا يُذبح لسواه؛ 
فتوحيد الألوهية إذن هو كل ما يفعله العبد تعبّد تعدا مثل الدعاء والمنوف والرجاء 
والسوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع 
العبادة التي يجب أن بختصٌ الله بها وحده دون سواه. 

لقد كان المشركون موحدين على مستوى الربوبية» حيث كانوا مُقَرّين 
بأن الله هو الخالق الرّازق وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هو, ولا يحيى 
ولابميت سواه و لا يدبر إلاهوء وأن - جميع السسوات السيع ومن فيهن. 
والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحست تصرفه وقهره”» ومع ذلك لم يكن 
الإقرار بتوحيد الربوبية كافياً لدخولهم في الإسلام لا لشيء سوى لاشراكهم 
في الألوهية: 


ذلك أن مثل المووحد كمن عمل لسيّده في داره» فكان يعمل ويودّي 


35 صررة الومترنء الايات هام كحض لاحي فى كل‎ )١( 
.١ 1459 (؟) مجموعة التوحيد ص‎ 
.1١ 21 المصدر نفسهةء ص‎ )7( 
.١١1 المصدر نفسه) ص‎ )4( 


#6 د 


صدى دعوة اتشيخ محمد بن عبد لوهاب 
خراحه وعمله إلى غير سيّده» «فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله 
تعالى» ويتقرّب إلى عدو الله تعالى بنعم الله ومعلوم أن العبد من ١‏ ببي ادم لو 
كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده؛ وكان أضد شيء غضباً عليه 
وطرداله وإبعادا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما؛ فكيف برب 
العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له» ولا يأتي بالحمسنات 
إلاهوء ولا يصرف السيّئات إلا هو» وهو وحله المنفرد بخلق عبده ورحمته 
وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه» فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به 
غيره في الحبٌ والخنوف والرجاء والحلف والتذر والمعاملة» فيحبٌ غيره كما 
يحبّه أو أكثر» ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر.... وهذا هو الشرك 
الذي لا يخفره الله عرّ وجل...) 20. 

يقوم فهم الدعوة السلفية للتوحيد على مفهوم شامل ومتكامل بين جخزأيه: 
النظري القائم على الإقرار بتوحيد الربوبية» والعملي التطبيقي القائم على 
ضرورة الإقرار - أيضاً - بتوحيد الألوهية المتمثّل في كل أنواع العبادة التي 
يتحتم صرفها لله وحده., و هذا المفهوم بالذات هو الذي كان محل خلاف 
بين الدعوة وخصومها. 

فانطلاقاً من ذلك المفهوم الصَّمِوَل للتّوحيد عَدَّت الدعوة السلفية 
توحيدٌ مشركي العرب زمن بعثنه صلى يَلِ هو التوحيدٌ الذي كان عليه 
المشركون في زمانها نفسه؛ وتبعاً لذلك فإن الدعوة المذكورة عَدَّتْ أن ما 
كان يفعله أهل زمانها من شرك هو الشرك نفسه الذي نزل فيه القرآن وقاتل 


.77١- المصدر نفسه) ص .لا‎ )١( 


5 0 7 


الفصل الثاني 


- أولهما: أن الأوّلين كانم ا ” لا يُشركون ولا يدعون - الملائكة والأولياء 
والأوثان - مع الله إلا في الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما 
قال تعالمى: 8 وَإِذَا مَسَكُم ضر في لبر صَنَّ من يَدعُونَ إلا يهن فول لب 
أعَرَضعُم وكانَ لاضن ورا 000 50): وهو ما يبين أن المشركين الذين قاتلهم وَل 
يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرّخاءء أما في الشدة فلا يدعون إلا الله 
واحله وينسون ساد نهم" . 

- ثانيهما: أن الأوّلِين كانوا يدعون مع الله أناسأً مقربين عند الله: (إمّا 
أنبياء وإمّا أولياء وإمّا ملائكة:؛ أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة ليست 
عاصية» في حين أن أهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس...» 
فالذي يعتقد في صالح أو فيمن لا يعصي مثل النشب و الحجر أهون من 
يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به...00*» وتبعاً لذلك فإن الذين 
قاتلهم رسول الله وَل أصحٌ عقولاً وأخف شركاً من هؤلاء. 

يتأنى مفهوم الدعوة السلفية لتوحيد الألوهية من تصور شامل وكلي يقوم 
على توبّحه العبد في كل ما يقوم به إلى الله وحده الذي يجب أن تقتصر عليه 
دوت سواه كل أوجه العبادة وأشكالها: 


."1/ سورة الاسرلى الاية‎ )١( 


(؟) مجموعة التوحيد...؛ ص 2.١١١‏ 
() المصدر نفسهء ص .١١7‏ 
(8) المصدر نفسه. 


- ١.4 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
بعثهم الله إلى قوم تعبدون و ويحجون حون ويذكرون لله كيرا ' 0007 م يفردوه 
بالعسادة حيث اتهشدوا من ده نه أولياء طمعا ف شفاعتهم كالم" نكة و عيسي , 
يجرّد لهم دين أبيهم إبراهيم وأن يبين لهم أن ذلك التقرّب وذلك الاعتقاد من 
حق الله وحده ولا يصلح لأحد سواه؛ ناهيا إياهم عمًا كانوا عليه من عدم 
التوحيد فى العبادة» والذي - على الرغم من إقرارعم بالربوبية - لم يدخلهم 
ىُ الإسالام و يحل دود مقائلتهم. 

انطلاقا من ذلك المفهوم الشامل للمعنى | لشرعي للعبادة فإن كل أعمال 
الفرد يجب أن تكون موبجهة إلى الله وحده وخالصة له من كل شريك مصداقا 
لقوله تعالى : ع 0 إن نّ صَللَاقَ وَضْسَى وَيحَيَاىَ وَمَمَاقَ ِنَّهِ رب الْعنامِينَ 0 


ل 110 


شَرِيكَ لد ويَلِكَ مرت ونا أ وَل أَلْسَلِمِينَ 0 
وعن معاذ بن ججحبل واقية - ما أخرجه الشيخان -- قال : كنت رديف 
النبى يق فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله؟ فقلت الله ورسوله أعلمء فقال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيكاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً...)20. 
لقد جاء مفهوم الدعوة السلفية لمعنى العبادة - المتسم بالشمولية والكليّة 
- واضحاً في رسالتها الي وصلت إلى باي تونسس والتي جاء فيها 


١518و‎ ١5 سورة الأتعام الآيتانة‎ )١( 
.١١ (؟) مجموعة التوحيد...) ص‎ 


- 1١١م‎ 


الفصل الثانى 


((فمعلوم ماعمّت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الاخراك بالل 
والتوجه إلى المؤتى» وسؤالهم النصر على العداء وقضاء الحاحات» وتفريج 
الكربات التي ل يقدر عليّها إلاربٌ السماوات» وكذلك التقرّب إليهم 
بالنذور وذ بح القربات والاستعانة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى 
غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح ! إلا لله تعا! لى» وصرف شيء من أ انوا 
العبادة تغير الله نُصرف جميعها لأنه سبحانه أغنى الأغنياء عن الشركاء, و لا 
يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه...)20. 

لقد جاء فهم الدعوة السلفية للعبادة كاملاً شاملاً مداره التوحيد ينفي 
الأنداد والشركاء عن الله وإفراده وحده بالألوهية مصداقا لقوله تعالى: 
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لفلا م 1 أيه أتداًا وأ َس قر علمورم رت 04". 
إن ذلك الإقرار بالتفوّد يه يقتضي إفراده سحأنه بالعبادة مصداقا لقوله 0 


تق ريك عه له وول نص 4" رقره: نانم 


7 مير بير 4 رم 


لله ولا مشر أيه شيعا 11 . 


إ 


إن الاقرار بلا إل إلا الله - بما فيها من نفي وإثبات - يقتضي نفي الإلهيّة 
عن سواه سبحانه سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو غيرهم من الذين 
يقصدون لقضاء الحاحات وتفريج الكربات وغيرها من مظاهر الشرك التي 
تتنافى والإقرار بتوحيد الألوهيّة 


.33 ابن أبي الضياف, المرجع السابق» ج37 ص‎ )١( 
؟1١ةيآلا (؟) سورة البقرة‎ 

() سورة الأإسراى الاية 7؟. 

(:) سورة التساى الآية 285 


5م. لد 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عيدا لوهاب 

لذلك عدت الدذعوة السلفية «التوبّمه إلى الموتى وسؤالهم النصر 

على العدى وقضاء الحاحات... ضيرب من العبادة التي لا تصلح إلا لله 
تعالى...) 


يقوم ذلك الإنكار على أن المتوجّه إليهم قد أشركوا في محالات هى من 
اختصاصى الله وحده؛ في حين أنهم عاحزون عن نفعهم أو دفع ضر عنهم 
ومما لا يقدر عليه غيره سبحانه: 


عر سرلو ع ع ين سابر لد رار > سمل 
قال تعالى 0 عدوت ين ون وما لا يضرهم ولا يتمَعَهُمَ 


ع سر فهر 


ل راض ير 
وَيَعُوْوَت هتؤْلاء سفَعَتوْنا عند الله 0#©؛ كما قال: : 9# إِنَمَا عدوت من 
عه سر 2ه 2 كك مم 2 ما ع 
دون لله م أُوَثْما و' بس 1 الزن عدوت من دون أللّه لا بملكو رت 
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رقا فَاسْعْوا عند الله اررق وأعبذوة واد وأ أله عضوب 14". 

لقد تعدّدت الآيات القرائيّة المؤكدة عدم قدرة المتوجمه إليهم على 
نفع أنفسهم فضلا عن نفعهم غيرهم» مبيّنة «أنهم لا عكن أن يكونوا شركاء 
من خلقهم وهم عبيده... والعبد لا يكون معبوداً...)441» فقد قال تعالى: 
١‏ نتن ما لايتاق ينا وم تون (13 ولابمنتيليغود لحم عنما ولا لشب 
يروت 09 وقال : وَأَكحَدُوأ من دونه َإلهَه لا يلقو ميا وهم 
ثو :لا نيكس ليريم نا و نه امنا و حي وا 


)1١(‏ ابن أ بي الضياف: المرحع السابق» ج؟؛ ص أ 3ك 


(5) سورة يونس» الاية 14 . 
(69 مدر ألء 6 0 اللأية 15 


(4) مجموعة التو حيد.. لص 21007 
(5) سورة الأعراف: الأياتان .١4759151١‏ 


5 0 03 


الفصل الثاتي 


مر 2 


2 ا 
500 
7 أ 2 
4 
و 


لين يصون من دود الس عكرت اشدرة حلي على 2 


َم 
أل خا ا ع عو م ماظع م 


اك شين كل انط ارت كبك توت ين ذوو هيدل 
بأباولو أحَسَمعُوأ م اسان كنا ليست وأولة عفد 


ا 


ا وَألْمسأ لوث م 0 كك 


إن ضعف من جعي المشركون شركاء مع الله وعجزهم هو الذي حتم 
إفراد الله وحده بكل أنواع العبادة التي خلق الله من أحلها الإنس والجن» فقد 
قال تعالى: نز[ وَمَا خَلَقَتٌ لْْنَّ والاذنى إل عدون 245) والعبادة المقصودة 
هى العيادة الشرعية الخالصة لاله وحده بحيث لا يتوجه بها لغيره؛ وتضمل كل 
الأعمال التعبدية التى لا يمكن صرض شيء منها لغير الله لأن ((صرف شيء 
من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها...)! 

فالعبادة - تبعاً لذلك - «اسم جامع لكل ما يحبّه الله و يرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة : كالصّلاة والرّكاة والحجٌ وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد ... والدّعاء والذكر والقراءة 
...من العبادة...200) وتوحيد العبادة يقتضي إفراده بكل أنواعها والإخلااص 


." سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(؟) سورة احج الآية 1. 

(؟) سورة الذاريات» الاية 5ه. 

(:) ابن أبي الضياف. المرجع السّابقَ) ج ؟؛ ص .1١‏ 
(©) مجموعة التوحيد... » ص أرلا 7 . 


5 0 


صدى دعوة !لشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
له فيها دون سواه؛ فمن صرف منها شيئا لغيره - «كالحب والتعظيم والخنوف 
والرّجحاء والدّعاء والوكل والدبح والنّذر وغير ذلك - فقد عبد ذلك الغير 
وانّخذه إلهاً وأشركه مع الله في خالص حقّه. .0٠'..‏ 

لقد مثل ذلك المفهوم للعبادة الأساس الذي قامت عليه مواقف الدعوة 
السلفية وحددت- انطلاقاً منه- حكمها على العديد من المظاهر التي عَدَّتها 
شر كاك : 

٠‏ النذر : يتوقف حكمه على القصد الذي بُنِي عليه فإذا كان لله 
وحده - بأن علق التّاذْر رغبته به وحده لعلمه بأنه ما شاءه سبحانه كان ومالم 
يشألم يكن؛ وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع - وجب الوفاء به لله(", 
أما إذا كان النذر لغير الله وقصد به الالتفات إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه 
أو يرهب منه؛ فيكون التاذر - بذلك - قلم أثبت ما نفته لا إله إلا الله من 
إلهية غير الله ول ينبت ما أثبتته من الإخلاص» فيكون قد أشرك مع الله غيره 
بالقصد والطلب وخالف ما نفته لا إله إلا الله بأن عكس مدلولها بإثباته لم 


نفته» ونفيه لما أثبتته من التوحيد0"“. 


وتبعا لكل ذلك يُعدَ التذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ نذرا 
لغير الله؛ لاعتقاد التاذر فيما لتلاك الأماكن من خصو صيات كدفع البلاء 
ينذر لبعضي القبور والزوايا واللشاهد الشمع والزيّت لتنويرهاء فهذا النذر 


. 7/8" المصدر نفسه)» ص‎ )١( 
. 1١ المصدر نفسه) ص‎ )5( 
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الفصل الثاني 
- على هذا الوحه- باطل لا شك فيه؛ لأن التاذر لا يقصد بذلك إلا الايقاد 
على القبر تبركاً وتعظيماً» ظناً منه أن ذلك قربة» فلا غرابة أن يكون هذا النَذْر 
باطلاً بالإجماع لعدّة وجوه منها: 

- أنه نذر لمخلوق والنّذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا 
تكون لمخلوق. 

- أن المنذور له ميّت و الميّت لا ملك شيئاً. 


- أنه ظنّ أن اميت يتصرّف في الأمور دون الله عرّ وجلء واعتقاد ذلك 
كفر37. 

بذلك نتبين أن حكم النّذر منوط بقصد التّاذر والنيّة التي بنى عليها نذره, 
فإن اعتقد قدرة المنذور له على جلب نفع أو دفع ضرر أو قضاء حاجة؛ كان قد 
صل بنذره إلى حد العبادة التى لا يجوز أن تكون لغير الله. 

لقد مثل النذر بهذا المفهوم نقطة خلاف بين الدعوة السلفيّة وأصحاب 
الرّدود التو نسيّة: 

ففى رسالتها التى وصلت باي تونس عدت الدّعوة المذكورة «التوجة إلى 
الموتى ... والتقرّب إليهم بالنذور ...70" من البلوى التي عممّت ومن حوادث 
الأمور التي تعد إشراكا بالله؛ لأنها نوع ”من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا 
لله تعالى» و صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها.. “(0", 


.1557 المصدر نفسة ص‎ )١( 
."١ (؟) ابن أبي الضّيافء المرجع السّابق» ج ”» ص‎ 
المر بجع نفسه.‎ )©( 


صدداى دضوة التبيخ مسهد بن عبد! لوعاب 
لقد أثار بَجَعْل الدّعوة السلفيّة الَذْر نوعا من أنواع العبسادة إسماعيل 
التميمى فأطنب فى تعريف العبادة: 
_ فهسى لغة: تعبى - على حد قوله - «أقصى نهاية النضوع والتذلل 
ولا يكون ذلك إلآ لمن له غاية التعظيم» إذ لا يذل الإنسان نفسه إلا لمن كان 
عظيما عنده .1/0 ومن نم فإن لفظ العبادة لا يطلق («إلا على الأعمال الدالة 
على قهر النفس وذلتها واستصغارها وحقارتها وبذل الأموال في التقدّب 
لمن يعتقدون التعظيم التام له كما في صنيعع م في عبادتهم الهتهم التي كانوا 
يعكفون عليها ويحجون إليها وينحرون لها الهدايا ويتقرّبون لها بالمناسك 
والمشاعر وحللوا و حرّموا...)00". 


فالعبادة بذلك تعنى المخضوع القائم على التقرّب للمعبود تعظيما له بذلك 
التعظيم التّام وهذا الشرط لا بد منه «لأن تخصيصه بقهر النّفس لأجله يتضمّن 
اعتقاد كونه في غاية العظم عنده لأنَّ التعظيم هو الحامل عليها؛ لأنْ العابد لا 
يوقع عبادته إلا لمن رآه أهلاً لها...)0©. 

3 وشرعاً : هي التّكاليف التي اشتملت عليها الشريعة و«الإتيان بالفعل 
المأمور به على سبيل التعظيم والتّذلل...)41» ومن شروطها التيّقه علما أنه لا 
بُكن عَدُ كل عمل من جنس العبادة عبادة بالضّرورة؛ إذ يكون أحيانا «عبادة 
لله يناب عليها وتارة يكون باطلا لا يترئّب عليه ثواب ولا يلزم فيه كفر إل 


.١ 4 التميميء المنح الإلهيّة....ص‎ )١( 
. ١8 (؟) المصدر نفسه. ص‎ 
.١5 المصدر نفسةء ص‎ )( 
.5١ المصدر نفسة) ص‎ )5( 


- 
داقر 


0 
ع جب لجر 
مس ه ويه _ 


إذا بلغ حدٌ العبادة اللغويّة....؛ فمن عمل عملا من حنس العبادة لغير الله لا 
يُكفر ؛ حتى يبلغ به عبادة غير الله تعالى...2070. 

وانطلاقا من اشتراطه - أي إسماعيل التميمي - للتعظيم والتّذلل في العمل 
حتى يُعَدٌّ عبادة فإنّهِ لا سبيل إلى جعل تعلق كل النّاس في عصره بصلحائهم 
بالسذور والذبح في مقاماتهم والاستغاثة بهم في ملمّاتهم وندائهم لحوائجهم 
ماشلا لما كان عليه المشركون الذين أرسل إليهم المرسلون؛ مككدا أن «تعلق 
أونئك المشركين كان تعلق تقرّب وتعظيم تام لأصنامهم مقيمين لها مام ربّ 
العالمين في استحقاق ذلك التعلق؛ مطلقين عليها اسم الإله والرّب معرضين 
عن رب الأرباب...)20. 


وفي المقابل فإِن أهل زمان إسماعيل التّميمِى كانت «وجهتهم بأفعالهم 
الله و تضرّعهم إليه وتعظيمهم له و إنما أقاموا صلحاءهم مقام الوسيلة 
إليه في قضاء حاجتهم... )7 مع إقرارهم - في الوقت نفسه - بأنّ أولنك 
الوسطاء لا يملكون كشف الغر ولا تحويله. 

وبناء على سا تقذم عرّف إسماعيل التميمي التذرءما يعرف «بالفتوح 
والوعدة» وصورتها أن الانسان يلترم - إذا نزلت به شذة أو عرضت له حاجة 
عند الله - إذا قضى الله حاحته بشيء لوليّ من الأولياء الأحياء والأموات» 
وتبع ا لذلك لا يعد التذر عبادة؛ لِأنْ التاذر - على حدٌ قول التّميمي - يقصد 
أحد أمرين: 
)١(‏ التميمي) ؛ المنس الإلهية» ص 000 


(5) المصدر تقسف ص .١١‏ 


صدى دعوه الشيخ محمد ين عبد الوهاب 
- الأوّل: وهو الغالب أنه وعد - بنذره - الولي وعدا يرفع به هذا 
الأخير أمر الثاذر إلى الله تعالى ويطلب منه قضاء حاجته. و الثَّاذْر إذ خصٌ 
الولي بذلك فلاعتقاده أن دعاءه مرحو الاحابة» وأنَّ النذْر والوعود متك 
للوليّ على الدعاء خصوصا وقد (شوهد حصول المقصود وجرّب النّفع به 
مرارا.. .)200 
- الثاني: أن التاس يقصدون - بذورهم - التقرّب إلى الله تعالى بإكرام 
عرضت لهم حاحة عند الله تعالى فزعوا إلى الصّدقة لأنها تطفى غضب 
والاه الله كان جديرا بأن يكرمه و يتولاه...)20©. 


ينتهي إسماعيل التميمي إلى أن التّذر - على الوحه الذي أوضحه - ليس 
عبادة للولي و إنماهو - بالعكس - عبادة لله أن النّاس تقربوا له وتوبحهوا إليه 
وأنّغاية مافي الأمر «أنهم ابتغوا إليه الوسيلة بإكرام ذلك الولي» وبهذا القدر لا 
يصير الولي معبودا إذ إِنَّ إرادة نفع الجاه وحدها لا تعد عبادة...). 


هذا التمشي نفسه تبنّاه كذلك عمر قاسم المحجوب الذي عَدَّ النذْر 
للمزارات ليس من باب الديانات؛ وأنْ من يفعل ذلك لا يعد ناقص دينء لأنَّ 
الناس لا يقصدون بنذورهم «مقاصد الرّقي والنّشر والانتفاع في الدّنيا بسر في 
التصدق بها استتر ول يدر منها إلا ما اشتهر ...)(). 


.5١ الشميميء المح الإلهيّة ص‎ )١( 

(9) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(؟) المصدر تفسيهة) ص 5 7. 

(5) ابن أبي الضيافء المرجع السّابق» ج اء ص 77. 
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الفصل الثاني 

أما ابن كيران الفاسي فإنه من جهته قد اكتفى - في تحديد موقفه من التذر 
- بالاستدلال بابن عرفة الذي قال: إنه لا يعرف نضا في حكم من نذر شيئا 
لصالح ميّت مءذام في نفس الناذرء ذاهبا إلى أنه إذا قصد التاذر محرّد التُواب 
للميّت تصدق به موضع الثاذر, (وإن قصد به (النذر ) الفقراء الملازمين لقبره 
أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله إليهم ... 6 علماً أن ابن كيران اعترف 
أنه سأل عن حكم ما ؤتى ب إلى اموت من الفتوح وا يوعدون به قيب 
بأنه يُنظر - في ذلك- «إلى قصد المتصدّق» فإن قصد نفع الميِّت تصدق به 
حيث شاءء وإن قصد للفقراء الذين يكونون عنده يدفع ذلك إليهم...)0". 

ما نخلص إليه من كل ما سبق أنْ وحهات نظر مختلف الأطراف متفقة على 
أن الحكم على النّذر بأنه عبادة متوقف على نيّة النَاذْر وقصده. وإِنّ كانت الذعوة 
السلفيّة - انطلاقاً من مفهومها للعبادة اسم جامع - ترى ضرورة توجيه الإنسان 
لكل ما يصدر عنه - من صلاة وصيام صدقة ونذر وذبح وطواف واستغاثة 
واستعانة وتوسّل وغيرها من أنواع العبادات - لله وحده ويجعله مقتصراً عليه 
دون سواه سدَاً منها لمنافذ الشَّرك الذي هو أخفى من دبيب التّمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل فإِنّ كلاً من إسماعيل التميمي وعمر قاسم المحجوب 
على الرغم من إقرارهما بأنّ الَذر يصبح شركا إذا اعتقد التّاذر عظمة المنذور له 
وقدرته فإنهما نزّها أصحاب الدّذور في زمانهما بالبراءة من الشرك على الرغم 

من أن السّرائر لا يعلمها إلا الله فى حين أن أعمال أهل زمانهما تؤكد - كما 





(1) قسم المحطوطات بدار الكتب الوطنية بتونسء المخطوط رهم )١557‏ ص 7ه 
(؟) المصدر نفسه. 


- ١١8 





صذاى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 


. الذّبح : التزاماً من الدعوة السلفية - كما أسلفنا - بعد العبادة اسم 


سبيّن ذلك لاحقاً - ه صول النّاس آنذاك بالعديد من طقوسهم إلى حد العبادة 


جامعاً لكل مايحيّه الله و يرضاه من أقوال العباد وأفعالهم, وانطلاقاً منها 

8 َ 4< آنه سر ساس سر لي ا ل ا 0 28 ع سان صحسل سا سر بيذ 
من قوله تعالى : :9 كل إن صَكَاقِ وَمُدَي وَحَيَاكَ وَمَمَاقِ يلور الْعلَيينَ (150 
لا سَرِيكَ له 207 و قوله تعالى: 8 فَصٍَ رَيْكَ وَأحرٌ 1#" وكذلك قوله 
يهِ - فى الحديث الذي رواه مسلم عن علي يناي - «لعن الله من ذبح لغير 
الله...)'" بعلت الذبم من أنواع العبادة التي لا يبجوز صرفها لغير الله 
لذلك فإنها عدّتها - في رسالتها التي وجهتها إلى باي تونس - من مظاهر 
الاشراك بالله2؟). 

ومرّة أخرى يرتبط الحكم على الذبح مفهوم العبادة: 


فإذا كانت الدّعوة السلفيّة نَعْدَ الاستغائة0 والاستعانة" والنذر”"" 





.١15 سورة الأنعا الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكوثرء الاآية 7. 

(9) مجموعة التوحيد...» ص 5 7. 

(4) ابن أبي الضَيافء المرجع السّابق» جلاء ص 11 . 

(5) لقوله تعالى: و9 إِذ مَنْيَعِيِموٌنَ رَيَي هَأسْدَببَابَ لَكُمْ # سورة الأنفال» الاية 4. 
(5) لقوله تعالمى: أ ايك سبد وَإيَكَ حَمْحَعكٌ . سورة الفاتحة الآية. 

() لقوله تعالى : :ل تانر وان يكن سوم مُسعَطِيًا #6 . سورة الإنسان» الآية .٠/‏ 


- ١١6 


الفصل الثاتى 


و 


الأعمال والأقوال عبادة لا تحوز إلا لله وحده ويتحتّم فيها الإخلاص له فيها 


والخوف”" والرّجاء”" والتوكا © والمذشية"؟ والمحبّة:*» والصّلاة وغيرها من 


دون سواه فإنَ ابن كبران الفاسي اشترط في صحّحة الذبح أن لا يداخله قصد 
فاسذء معترفاً أن وفاء النّاذْر بالاتيان بالمنذور به إلى محل المنذور له فيه خلااف 
بين الفقها» مؤكدا أنّه من نذر نَحُرَ جزور - مثلاً - فلينحرها مو ضعه ولو 
نوى موضعاً أو سمّاه فلا يخرجها إليه؛ أمّا إذا نذرها لمساكين بلده وهي بغيره 
فلينحرها بموضعه ويتصدق بها على مساكين من عنده لأن سَوّق الهدي إلى 
غير مكة من الصّلال, أنَا «إذا كان الذابح مسلماً وقصد تعظيم المذبوح له 
وعبادته فهو كفر وردة...)2"0. 

الموقف نفسه تَبنّاه عمر قاسم المحجوب الذي اعترف هو الآخر بأن 
الحكم على الذبح يتوقف على تيّة التاذر: فإن نذر هذا الأخير «تلك الذبائح 
للولي بلفظ الهدي والبدنة؛ فقد جاء بالسيّعة مكان الحسنة...؛ وإن نذر تلك 


لص عل حر يس عل - عر مي لل 16 ار 0 ا 
)١(‏ لقوله تعالة إِتَمَا لكي شيط ححَوَفُ أَوْلآءَه. قلا ححا وهم وحَامُونِ إن نم مؤمزين #5 سورة ال 


بواعر« صم 3 خخ إل سه م ساس ساي - . 
(؟) لقوله تعالى: م بحرا لقاء ريد يعمل عَمَل صلِسًا ولا دشْرلك بعبادة ريده أمذا 2 سور الكهف» 
الآية .١١١‏ 


(7) لقوله تعالى: :2 و أله مَتَوَطُوَا إن كك مُؤْمِنِونَ » سورة المائدة الآية 277 وقوله: ة عبد 
بسكل علد » سورة هود الاية 71 .١‏ 

0) لقوله تعالى : وؤإقلا تَحَسُّوا أَلمَسَاس وحمو ن# # » سورة المائدة» الآية 4 4» وقوله: 2 وَمَن 
بطع الله ورسولة. وس أله ل كك مالي 04 سور النوّرء الآية 51. 

(د) لقوله تعالى: 54 © وَمرح ألنّاس من بَتَّجِدُ من دون أله أتدادًا ' 2 0 أ وَأَلَدنَ ءاسي أَنَمَدُ 
شاد ؛ سورة البقرة» الآية 0110 و قوله يعيْ - فيما رواه الشيخان عن آعم نقد : «ثلاث 
من كنّ فيه وبحد حلاوة الابمان : أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه تا سواهما... 


(5) قسم المخطوطات بدا الكنب الوطقة موس الخطوط رقم هاه 01 صن 6 
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صدى دعوة الشبخ محمد بن عبدا لوهاب 
الذبائح لمحل الرّ يارة بغير هاته العبارة» ب كان م. الذبائح التي تقبل بأن تكون 
هديا فهل يلزمه أن يسعى به لذلك المزار سعيا أو لا يلزمه إلا التصدّق به في 
موضعه فهو خلاف فى مذهب مالك...: وإن كان ذلك التّذر ما لا يصح 
إهداره فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعنه وإنهاؤه» والقاصد 
للولي في نذره وتشرّعه لا يلزمه إل التصدق به في موضعه...)1". 

فواضح أنه لا خلاف في بطلان سَوْق الذبائح إلى معلات مَنْ نذرت لهم؛ 
وضرورة الوفاء بذبحها فى تحلّ النّاذر والتضّدق بها على فقراء محله ومساكينه؛ 
ومع ذلك فإِنَ عمر قاسم المعحجوب يجنح - كالعادة - إلى تنزيه أهل زمانه 
من الوقوع فى المحظور وتحاوزهم لحدود الشرع من حيث نذرهم لذبائح 
الول بافظ الهدي أو البدن زاعماً ذلك في قوله: «...إنا بلونا أحوال أولىك 
الثاذرين فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ولي من الصامين» ولا 
بلطخ الطرائح يدم تلك الذبائح» ولا يأتون بفعل من الافعال امحاكمة على 
ترم الذبيحة و الاهلال)0) في حين أنَّ المصادر العديدة تكذب هذا الادّعاء 
وتفضح ما حاول المحجوب وغيره التستر عليه مبيّنة وقوع بعض أهالي مدينة 
تونسس نفسها - زمن كل من عمر قاسم المحجوب و إسماعيل التميمي - في 
التجاوزات العديدة التي تعد - يما لا يدع محالاً للشّك - شركا: 

- فقد سبقت الاشارة إلى كرسي الصّلاح)”" الكائن بشاطئ بحر 
سيدي أبي سعيد والذي كان «الجهّال» - على حد قول ابن أبي الضياف 





./ 5 ابن أبي الضياف, المرجع الشّابق» ج 7؛ ص‎ )١( 
انظر أعلاف ص 8 ه6.‎ 0 


- ١(١ا/‎ 


الشصل الثانى 


- «يذبحون به ويلقون المدبوح في الماء»» علما أن منهم من كاك ((يشترط 
عدم التسميّة)7" فماذا يسمّى هذا التوع من الذبح» وهل يعد الذبح دون 
تسمية ذكاة شرعيّة؟ 

لقد عَدّ بعض علماء تونس آنذاك تقديس سكان ضاحيّة سيدي أبي سعيد 
لذلك الصّنم عبادة وثُنيّة وبدعة كان لا بذ من وضع حد لها(»» فكان أن أفتى 
- كما سبق أن نشرنا - الشيخ أحمد البارودي بكسر الحجر المذكورء بل إِنَّ 
حمودة باشا حضر بنفسه مراسم الكسر. 


فكيف يصرٌ عمر قاسم المحجوب - على الرغم من صحة هذه الوقائع- 
على تنزيه أهل زمانه من الإشراك في الذبح؟ 

| ماقيل عن «كرسي الصّلاح» لايمثل شيئا موازنا ما كان عليه سودان 
تونسس - في عهد كل من إسماعيل التميمي وعمر المحجوب - من طوس 
وثْنيّة» سعى أحمد التنبكتاوي لفضحها وإحاطة حاكم البلاد انذاك - حمودة 
باشا - بكل تفصيلاتها: 

لقد جاءت رسالته (هتك السّتر عمًا عليه سودان تونسس من الكفر)9) 
بتفصيلات دقيقة وحيّة عن الممارسات الوثنيّة لأولئك السّود: 


)١ )‏ ابن أ بى الضياف. المر جع السابق» ج5) ص 505. 
: عم ةناتو لش٠©طط©‏ < عناوارواقئط ناعمعمة : موزلعمر 5 اء 5210 ناح 5101 »> ,.ث. 8 ببناوطعءعة دع8 (2) 
3 م ,ذ4ك-40 مم ,(1980 لاناز) 3 كىن 
() ورد في إحدى نسخ ال رسالة المذكورة انها (ابحث مستوفى في معتقدات ال زنوج المجلوبين قديما من 
بلاد السَّودان إلى شمال إفريقيّة - لا سيّما تونس - وعوائدهم الوئنيّة الرّاسخة فى نفوسهم من لدن 
أسرهم؛ ومظاهرها في الخا رجء وقد حرّر هذا البحث عند عودة صاحبه من الح رمروره كدينة 
تونس خلال سنة م74١١‏ ه وقدمه إلى أمير البلاد وقتكذ وهو حمّودة باشا الحسينى؛ راجيا منه - 


- ١1١8- 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 

0 
باتفاق أهل التأصيل ٠‏ التفريع... مبيناً أن لا شيرك العبيد ثابت بون أهل 
يشاهد أفعالهم من ذبح وسجود. مضيفا أن شرك ولاك شود 
(«اكله معلوم مشاهد لا يمكن إنكاره» ومن أنكر فليسأل الرّجال والنساء...» 
الكبار والصّغار ...» و كيف يمكن إنكار ذلك ولا أحد من أولعك العبيد إلآ 
ويقرّ بذلك.. اند 

لقدشاع منكر أولئك السودان وكفرهم حتى إن كثيرا - على حد قول 
التتبكناوي - «من نساء المسلمين دخلت معهم في ذلك المنكر ... بل إن 
ضعفاء الرّحال دخلوا معهم فيه...) '4). 

إن من مظاهر شرك أولئك السّودان تعدد أصنامهم التي لا تنحصر بعدد؛ 
وقد اتّخذوهاآلهة جعلوها فى ديار «كدار كوفة) «التي يجتمعون فيها في 
شعبان كاجتماع النّاس في بيت الله الحرام في أشهر الحج... 3 


كما كانت لهم عجائز يعبدونها ودور فيها ألهات «يذبحون لها ولا 


- قطع دابر اثار الوديّة المتلئسة بالدين الإسلامي الطاعر...») انظر: قسم المخطوطات بدار الكتب 
الوطنيّة بتونس» المخطوط رقم .١18775‏ 

.5 5 عبد الجليل التميميء الروابط الثقافيّة المتبادلة...» ص‎ )١( 

(؟) المصذر نفسةع ص .4١‏ 

(؟) المصدر نفسة) ص 4 7. 

(8) المصدر نقفسة)» ص 7 5. 

(5) المصدر نفسه؛ ص 575 . 


-1١١8- 


القصل ائلثاتى 


يمسّها أحد منهم إلا على الوضوء الكامل...» زاعمين أن تلك الالية «نزلت 
ن ال خ! وكانت عند بلال واه . . 30 


ركب هنك ٠.‏ 
ومن صفة عبادة أولئك العبيد أنهم (إذا أرادوا أن يعبدوا أصنامهم أخذوا 
دحاجة حمراء أو سوداء أو بيضاء.... فيبخرونها ويوضئونها.. .نم يذبحونها 
بغير تسميّة ورتما ذبحوها من القفا ثم يشربون من دمها عند الذبح.... وإذا 


إن ما يلفت الانتباه أن اعتراض كل من إسماعيل التميمى وعمر المحجوب 
على ذبح أهل زمانهما ونذرهم على أنه ليس عبادة» وعلى هذا فهو ليس شركا 


لالهتهم ليبس بعبادة7". 


كمازعم بعض آخر أن عبادة السودان للجنّ ليس بشرك» الأمر الذي دفع 
والإجماع...04. 


فكيف بعد هذا يمكن لإسماعيل التميمى أن ينفى وجود من (يسمّى 
عند الذبح اسم ولىّ من الصّالحين» أو «يلطخ الضرائح بدم تلك الذبائح» 


. 17 المصدر نقسه ص‎ )١( 
. 4/8 المصدر نفسه. ص‎ )؟١(‎ 
. 4 4 المصدر نقسه: ص‎ )5( 
المصدر نفسه.‎ )8( 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 


نل 


وهؤلاء السودان لا بلطخون بدماء دحاجهم - المذبوح «(بغير تسميّة) ورا 
(من القغا» - الجدران فحسبء وإِنا يشربون منه وبه يدهنون؟: علما أن تلك 
«الفضة) م تقتصر- كما أو ضحنا - على سودان تونس وإنما دخل فيها بعض 
((نساء المسلمين») و (ضعفاء رجالهم) فأين العلماء و حماة الدذين من تلك الفتنة 
الى شاعت وأصبحت معلومة بين كل النّاس بحيث أصبح لا يجوز لمن «في 
قلبه رائحة الامان أن يسكت عنها...» على حد قول التنبكتاوي. 


نَّذلك الصّمت المطبق تحاه تلك «الفتنة» المعلومة من طرف الجميع 
هو الذي دفع التنبكتاوي إلى توجيه نداء لعلماء تونس أنذاك يحثهم فيه على 
ضرورة صذعهم بإنكار تلك الفتنة التي أخذ على عاتقه لفت أمير البلاد نفسه 
إليها عملا بقوله تعا ل : ب وَمَنْ أَظلمُ م نكُسَرَ سَهْدَةً نه يك أله وَمَا 
َه كل عَهَا صََمَلُونَ 4 وقوله: وا تكشوأ النهسددة ومن يَحَكيَهَ 
كه انه مذ اما تََمَنُونَ علي 14". إن التزام التنبكتاوي بدأ الأمر 
بالملعروف والتّهي عن المدكر جعله يرى أن مناهضة الشسرك جهاد «والقيام 
بالجهاد واجب ولو أدّى ذلك إلى إتلاف التّفس والمال ...)20 معرضا عم 
زعمه (بعض الضّعفاء من أن الأمر بالمعروف ساقط في هذا الرّمان...)©) 
لأنّ القول بذلك «يؤدي - حسب التنبكتاوي - إلى ذهاب الديّن المحمدي 
بالكليّة...)60, 


١9 سورةالبقرق الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية 7/405. 

(؟) عبد الجليل التميميء الرّوابط الثقافيّة المتبادلة...؛ ص 47. 
(1) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


- 151 


- 
ار 


بق 
جر( ري 

50 (ملى (جْ (لزونسه - 

إن الفهم ا حركي للتنبكتاوي للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والذي 
كان متميّزاً به عن نظرائه من علماء تونس في زمانه وهو أمر أرجعناه إلى تأثره 
مبادئ الدعوة السلفيّة أثناء حجّهة'! جعله يصرّ - كما سبق أن أوضحنا - على 
فضح شرك سودان تونس على الرغم من تحذير بعضهم له من مغبّة ذلك؛ 
ورفع أمر تغيير منكرهم إلى أمير البلاد حمّودة باشاء حاثاً إياه على الإسراع 
بتغييره عادّا ذلك - من الباي المذكور - «أعظم درجة من بنائه لألف مسجد 
وألف مدرسة وإعطائه كل يوم ألف دينار للمساكين» بل أفضل له من مجاهدته 
للنصارى...)20. 


ولئن كنا لا غلك - في حدود ما اطلعنا عليه - معلومات عن الأثر الذي 
أحدثته رسالة التنبكتاوي فى حمودة باشا("» فإنَّ الثَابت أنْ البلاد التونسيّة فى 


عهده لم تخل من مظاهر البدع التي سارع الباي المذكور إلى القضاء على بعض 


)١(‏ انظر أعلاه» ص 45 وما بعدها. 

.ه١ عبد الجليل التميمي» الرٌوابط الثقافيّة المتبادلة ...» ص‎ )١( 

(؟) ذهب رشاد الإمام - المرجع السّابق» ص ١47‏ - خطأ إلى أن رسالة التنبكتاوي ” أحدثت مفعولها 
في نفس حمودة باشا فأمر بالضرب على أيدي أولئك السّودات المخرّبين المشعوذين» فلم تحل 
سنة 11777ه/ 010٠م‏ ام حتى شاهد شاتوبريان [50ةنءطداده:002] السودان... يعيشون مشْرّدين 
بائسين في سقائف أبواب العاصمة لا مورد لهم إلآ التسوّل...“ ؛ وهو ما لا يمكن القول به 
تاريخياً؛ لأنّ التبكتاوي كتب رسالته - حسب ما ذكره هو نفسه - في رجحب من عام ١١7/8‏ 
ه/ 8١١‏ ام في حين أن زيارة شاتوبريان إلى تونس كانت في يناير من سنة 7175 ١ه/‏ 60317 1م؛ 
فكيف لرسالة - كتبت قبل الإيقاع بأولئك السودان بأكثر من خمس سنوات أن تكون سببا في 
كل ما حل بهم. 


55 


صسدى دعوة الشيم مسهد بن عبيدالوهاب 


منها ك(غولة رمضان)١)‏ وعادة عاشوراء'"'. 


- ما كانت تعرفه بعض أحياء مدينة تونس من احتفالاات ((تباح فيها جميع 
المحرّمات» وتمارس خالالها عادات وطقوس وتنيّة مرتبطة بالأديان الوبنية 


الذفر يقيّة)" كانت تنتظم - في مكان يقع في باب الخضراء يسمونه بالوردة 
- بمناسبة قدوم أوّل يوم فى شهر مايوء وقد فسّرت تلك الاحتفالات إما بعيد 
النيروز الفارسي”؛', أو باعتقادات فلاحيّة تَعْدَ ذلك اليوم ((موعدك ظهور سبع 


)١(‏ عادة اختصٌ بها جند الأَرك في مدينة تونس وتتمثل في خروجهم في شهر رمضان في طائفة تأتي 
قصر باردو الذي يبقى بابه مفتوحاً حتى خروجهم منه بعد أن يحسن إليهم بالمال؛ » كما يأتون منازل 
الأعيان والوحهاء من مدينة تونس فيدفعون لهم ( («وشيثاً من المال ظاهره إحسان وهم يعتقدونه 
ضريبة»» وقد بادر حمّودة باشا إلى إبطالها بعد قضائه على جند البرك سنة 1575757ه/١611/ام؛‏ 
انظر: ابن أبي الضيافء المر- جع السَابق» ج 7 ص 517. 

6 هى الاحتفال بالعاشر من نحرّم؛ حيث كان النّاس يحتفلون له غاية الاحتفال ويصرفون فيه أموالا 
وافرة فى في الأطعمة والفواكه: كما يواظبون - في اليوم التاسع من محرّم - على أكل الدجاج«ويرون 
الإثفاق فيه من التوسعة على العيال» وملازمة أكل البجاج من ججهة التطتب» كما بعد الاكتحال 
فيه بالاثمد من عوائد الرّحال والنّساء» علماً أن النّسوة لا يباشرن - خلال شهر محرّم كله - الحركة 
وعلى الأخصّ الخياطة: كما لا يغزلن ولا يطرزن يوم عاشوراء واليومين المواليين له أمّا الأطفال 
فيطوفون في جموعات تحوب الأزقة والحارات مطلقين البارود والمحرقات مشعلين الثار في أكداس 
العشب الجاف» لابسين أقنعة وهم يردّدون بعض «الأغاني السّاقطة برنة متساوقة...» وقد أفتى 
بعض العلماء بأنّ كل ذلك «من فعل الشيعة من أهل البدع يتذكرون به مصرع الحسين بكربلاء 
فى عاشوراء ...» ويجعلونه مأتما وعويلاء وهي من العادات التي ما زالت بعض مظاهرها قائمة 
فى مجتمع بلادنا إلى يومنا هذاء انظر في ذلك: رشاد الإمام؛ المرجع السّابق» ص 571؛ و كذلك 
الصّادق الرّزقى؛ الأغاني التونسيّة» تونس - الدار التونسيّة للدشرء /15571م: ص 285 وكذلك؛ 
أع كاقة 5عل 210 ب« قتمناا 3 قكناكة 18 عل 5[أعلمه 1 ئله 5عار2 د5ع1 رباد كعأ0!ظ » رذ بسفتد8 
39-6 مم ,(1976) 295 ,(5زهل1) دعأ 2أنامهم كمه زلة2). 

(6) حسين بوحرّة) ”7 الظاهرة الخمريّة و تطورها بالبلاد التونسيّة في العهد الركي “ الكراسات 

النونسيّة» بجلد ١‏ 1 إاجى ص 5535 1١1‏ اص 265. 

(:) حول احتفال مسلمي البلاد التونسيّة بذلك انظر ملعم نال عاة) عمن'0 عدمة«اتصي3 » ,لاع 0ع56ا4- - 


- 


الفصل التاني 


الغلال»؛ أو بأخرى دينيّة ارتبطت - في أذهان الناس - بانتصار موسى على 
فرعونء كما قد تعود تلك الاحتفالات إلى اعتقادات مناخيّة تذهب إلى أن 
الفاتح من ماي و بمثّل ارتفاع حرارة الشمس فت بح ذات خطر على الأطفال الذين 
توضع على أنوفهم نقطة من القطران رمزا حمايتهم من خطره”"". 

تلك هي بعض جوانب الواقع الديني لبعض سكان البلاد التونسيّة في 
واقع متهرّئ كان - انذاك - في أمسٌ الحاجة إلى حركة إصلاح تحمل على 
أشرنا- إلى أنْ ما أحدثته مبادئ الدّعوة السلفيّة من تأثير قد يكون جاء رد فعل 
على ما كان سائدا انذاك فى البلاد من مفاسد. 

٠‏ التّبرك بالأولياء والصّالحين: لا بدّ - منذ البداية - من التأكيد على أن 
الدعوة السلفيّة لم تنكر البتّة كرامات الأولياء وما لهم من «المكاشفات)” فقد 
واتباعهم والإقرار بكرامتهم مؤّكدا أنه لا يجحد كرامات الأولياء إلآ أهل 
البدع والضلال. 2 


7 مم ,(1943) ع ادع تاها عدرغك اع عصغة ,19 اع 15 " م فوع [قاصنا! ملاع ,+ كأمنا1 3 كمورء 


5 - 
000 بوحرّة؛ المقال المذكور سابقاء ص 85. 
(؟) عن عبد العزيز بن محمد بن على العبد النطيى» دعاوى المناوتين..... ص م11 


() المرجع نفسه ص .١754‏ 
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ععتاق دعوم الشيخ مسما. اسن عمد لوهاب 
لقد تبرَأ الشيخ المذكور من انتقاصه الأولياء والصاحين» مَرْجعا ما أشيع 
ومناوئيها من شياطين الانس'''. 


ولكن على الرغم من هذا الإقرار بكرامات الأولياء وحقهم في الاحترام 
والمحبّة فإنهم - في نظر الدّعوة السلفيّة - «لا يستحقون من حق الله تعالى 
شيئأء ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله...)0": 

ذلك أن جهل العامة بالحدود الشرعيّة غالبا ما يوقعهم في الغلوٌ في تقديس 
الأولياء وإجلالهم إلى حد إشراكهم مع الله بالتوجه إليهم «(وسؤالهم التصر 
على العدى و قضاء الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إل ربَ 
الأرض و السّماوات...200. 

لقد جاء موقف الدذعوة السلفيّة من مسألة الأولياء والصّالحين - كغيرها 
من المسائل - ملائماً للعبادة المتمحورة حول التّو حيد بوصفه قضية مركريّة 
تدور حولها مواقف الدّعوة المذكورة من كل القضايا الشّرعية» فلا غرابة - تبعا 
لذلك - أن ثُقرّ بكرامات الأولياء دون أن يكون لهم شيء من حقٌّ الله؛ في 
إشارة واضحة ومنطقيّة إلى التجاوزات التي غالبا ما يقع فيها العامة من تأليه 
للأولياء والصّالحين وإشراكهم مع الله في النصر على العدى وقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات ...»)» فكان لابد من التنبيه إلى تلك الحدود الحمراء من قبيل 


.١ 57 المرجع نفسهء ص‎ )١( 


4١‏ اخ سم ثم عرس ا؟ 
م 3 ا 0 3 م 1م 


بساشيس لسري بين 


(5) ابن أبي الضياف» المر جع السابق» جك ص .١١‏ 


- 1580 


سد المنافذ» خشيّة الوقوع في الشرك» وهو ما ذهب إليه ابن كيران الفاسي 
الذي رأى أن الشبرك بآثار الكمّل جوّزه الإمام مالك «لأهل العلم والفضل 
القصد بخلاف جهلة العوام...)20. 

أقاعمر قاسم المحجوب فقد اتهم الدّعوة السلفيّة بتكفيرها للمسلمين 
بزيارتهم للاولياء والصالحين «وجعلهم وسائط بينهم وبين رب العالمين» 
نافيا ((أن يعبد مسلم تلك المشاهد, وأن يأتي إليها معظماً تعظيم العابد: 


وأن يخضع لها خضوع الجاهليّة للأصنام» وأن يعبدها بسجود أو ركو عأ و 
صيام. . . 70. 


هذا المنطق نفسه تبنّاه إسماعيل التّميمى عندما رأى أن التو جه إلى 
الأولياء والصّالحين «عبادة لله وليس للولي» لأنهم (الناس) متقرّبون إلى الله 
ومتوججهون إليه و أن غاية ما في الأمر أنهم ابتغوا إليه الوسيلة بإكرام ذلك 
الولى» وبهدا القدر لا يصير الوليٌّ معبودا...)0©. 

ومرّة أخرى يكون مدار الخلاف بين الدعوة السلفيّة وأصحاب الرّدود 
التونسيّة فى مفهوم العبادة: 

فمن جهتها ظلت الدعوة المذكورة وفيّة لمبادئها ومفهوماتهاء من حيث 
الترامها - انطلاقا من مفهومها للنّوحيد - بضرورة توبّمه الإنسان في كل 


سر للحدرة تيار لع الوط توس ترط نم 311 1 من 11 


هه َ لر 53 52 


(؟) إسماعيل التميمي؛ اسم الإلهئة...» ص 84. 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
حركاته وسكناته إلى الله دون سواه لكونه المتفرّد بالقدرة» عادّة كل خروج 
عن ذلك شركاً. لقد جاءت كتابات رجالات الدّعوة زاخرة - في إطار ردّها 
على مختلف الشبهات التي حاكها مناوئوها حوله.ا - مختلف الافتراضات 
الي يمكن أن تطرح في إطار سجالي يقوم على سؤال افتراضي مصحوب 
بالجواب عنه؛ من ذلك مقلاً: لقائل أن يقول : «أنا أشهد أنَّ الله هو النافع 
الضار المدبّر لا أريد إلا منه, والصّالحون ليس لهم من الأمر شيء؛ ولكن 
أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم»» و الجواب أن هذا هو «قول الكفار سواء 
بسواء» مصداق ذلك قول الله تعالى : بإوالئين ادا من دونيد أَوَيِسآء 
تنخ لايرل املق 4" غرك: فوس كؤلة نكا 
عند أ أله ا ا 
وتزيد الدّعوة السلفيّة مبادئها وضوحا باعتماد السَؤال والجواب 
وافتراضها لقائل أن يقول: «أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم (الأولياء 
الصالحين) ودعاوّهم ليست عبادة ...)9 


وفي هذا المستوى - من الطريقة ال حواريّة القائمة على الإقناع - يأتى 
الجواب الفاصل على التحو الآني : (أنت (السّائل) تقر أن الله فترض عليك 
إخلاص العبادة له... وهو حقّه عليك... فقال: :3 ] دوأ رَيَِّكُمْ ترا عَامَعُفَةٌ 
نه ايب مسرت 0#6... و الذعاء مح العبادة» فإذا أقررت بذلك ثم 


.7 سورة الزّمرء الآية‎ )١1( 

(؟) سورة يونسء الآية .١/‏ 

(0) مجموعة التوحيد...؛ ص .١١8‏ 
(5) المصدر نفسة. 

(©) سورة الأعراف» الآية هه. 


- ١! 


أ شم ل الثاني 





دعوت - في حاجحة لك - نبياً أو غيره تكون أشركت فى عبادة الله غيره. . 
من ذلك مشلا: إذا عملت بقوله تعالى: ( مَصَلٍ برَيِكَ وَأنحرْ 1" وأطعت 
الله ونحرت له تكون قد عيدته؛ فإنّ نحرت لمخلوق أو جتن أو غيرهما فإنك 
تكون قد أشركت في هذه العبادة غير الله فالمشركون الذين نزل فيهم القرآن 
كانوا مُقرّين بأنهم عبيد اللهء وتحت قهرهء وأنّ الله هو المديّر» ولكتّهم كانوا 
يدعون الملائكة والصّالحين... ويعبدونهم بالذبح والالتجاء إليهم...)0". 

إنفهم الذعوة السلفيّة الشمولي للإسلام جعلها تَعَدَّه كلا لا يتجرّأ 
بحيث لا بمكن لمعتنقه أن يؤمن ببعضه ويجحد ببعضه الآخر: 

ذلك أنه لا خلاف بين العلماء كلهم «أنَ الرّحل إذا صدّق رسول الله وله 
في شيء وكذبه ف شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا امن ببعض 
القرأن وجحد بعضه كمن أقرٌ بالتوحيد وجحد وجوب الصّلاة. ..» ومن أقد 
بهذا كله وجحد البعث كفْر بالإاجماع وحلّ دمه وماله...)©. 

لقد ججحاء الإسلام كاملاً شاملاً غير قابل للاختزال أو التخيّر لبعض أركانه 
على حساب بعضها الآخر حتى يُوْخذ جملة أو يُترك بأكمله مصداق ذلك 
قوله تعالى : 2 َ لت يَحْمْرُون ب َه وَرَسَلِهِ وَبرِيِدُوت أن عَرَهُوا بين ب 
الله ورسلو. وَيَعُولُوت 02 عض وَنَصكَفْر سَعْضٍ وَبرِيِدُونَ نَّ أن ددا 


0 


بين دلِكَ سبلا 50 (ن) أوْلتِيكَ هم لكر نحا 0»» وفي هذا أبلغ رد على 


.7 سورة الكوثرء الآية‎ )١( 

.١١ 8 مجموعة التوحيد ...» ص‎ )١( 
.١١ 7 المصدر نفسة ص‎ )5( 

(؟) سورة النساى الآيتان ١6٠١‏ و ١ه١.‏ 


- ١ د‎ 


إ ض سس سس سبي هصسلرى دعهوةالشيخ محمد بن عبدا توهاب 


أمَا السيّرة النبويّة فالأحداث المؤكدّة فيها للفهم الشامل للإسلام كثيرة 
وعديدة: فهؤلاء الذين كانوا قد أسلموا مع الرّسول يِه وكانوا يشهدون أن 
إل إلا له وأنّ مدا عبده ورسوله ويقيمون الصّادة ولكتهم - مع ذلك 
كله - قالوا بنبوّة مُسيُلمة فما كان من أصحاب رسول الله يل إلا أن جرّدوا 

فإذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبئّ مَللِةٍ قد كفر وحل ماله ودمه ول تنفعه 
لا الشهادتان ولا الصّلاة» فكيف .من رفع وليّا أو صالحا وأشركه فيما هو من 

وماقيل عن أوئك يصدق على ما فعله على بن أبي طالب - واي - 
عندما حرق بالنّار أناساً كانوا يدّعون الاسلام ويُعَدّونَ من أصحابه بل وتعلموا 
العلم من الصّحابة» ولكنهم مع ذلك كله اعتقدوا في غير الله. فما كان من 
الصحابة إلا الإجماع على كفرهم والقول بضرورة قتالهم.؛ فهل الصحابة 
يكفرون المسلمين؟20. 

لقد جاءت الآيات القرآئيّة العديدة مؤكدة شموليّة الإسلام وتكامله: 
مكفرة بعض الناس على الرغم من أنهم كانوا آنذاك في زمن رسول الله وَل 
ويجاهدون معه؛ ويصلون ويزكون ويحبّون : فتمد قال تعالى 0 لفو رم ١‏ 
أله ما مَا الوأ وَلْقَدَ َالُوا ظِمَهَ لكف و روأ بعد إِسَلتيِوِرٌ 1#" كما قال: 


(1) مجموعة التوحيذ...» ص 14 5 .١‏ 
)١(‏ سورة التوبة...» الاية 4 /ا. 


١+4 


الفصل الثاني 


8 
ل ير _ 2 0 00 


اه 

1 لا صازروا هد م بعد ايم 9 4" في تصريح منه - سبحانه وتعالى 
بكفر ناي كانو قل قاو كلمة ذكروا نهم قالوها على وج الوح» وعلي 
الرغم من ذلك كفروامع إمانهم بل ووجحودهم- أنا ذلك دم في جهاد مع 
رسول الله عَدَئلةِ فى غزوة تبوك”'". 
إله إلا الله خر ج عن دائرة الإسلام. وحديث أسامة الذي استدل به المناوئون 
للدّعوة السلفيّة" يقوم حبّة عليهم حيث يؤكد أن الرّجل إذا أظهر الإسلام 
وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» مصداق ذلك قوله تعالى: 
ا اه ل ل ا 0 «فالآية تدل انه 
يجب الكف عنه والتّنبت» فإذا تبن منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل 
اا و 
لقوله: يلوف بسنأ #» ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتنت معنى. ا 

على الرغم من وفرة الاستدلالات المؤصّلة لمواقف الدّعوة السلفيّة فإِن ماراج 
انذاك من اذعاء تكف فيرها لمسلمي عصرها أثار ثائرة أصحاب الردود التونسيّة: 

ذلك أن عمر قاسم المحجوب اخذ القائمين على الدعوة السلفيّة على 
إقدامهم على «قتال أهل الإسلام وإخافة أهل البلد الحرام؛ و التسلط على 


)١(‏ سورة التوبة...» الايتان ©" و5"5. 

() مجموعة التوحيد. ..ء؛ض .١١5‏ 

(6) استدل المناوثون للدّعوة بإنكا ر النبي يَلِةٍ على أسامة قتل من قال : لا إله إلا الله قال: أقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله» انظر: مجموعة التوحيد ...» ص 11717 . 

(4) سورة التسا الآية ؛ 9. 


(6) ججموعة التوحيد...؛)ص8١١.‏ 


ل صل سس سبي هيلدى ذعوةالشيخ محمد بن عيدا لوهاب 
المعتصمين بكلمتئ الشهادة...)00, منكرا عليهم استحلال «دماء أقوام بهذه 
الكلمة (الشهادة) ناطقون, و برسالة النبى يل مصذقون؛ ولدعائم الإسلام 
مقيمون؛ ولحوزة الإسلام يحمونء ولعبدة الأصنام يقاتلون» وعلى التوحيد 


يناضلون...)200. 


إن ما يلفت الانتباه في مآخذ عمر قاسم المحجوب هو افتقارها للفهم 
المؤصل والمعمّق للإسلام» إذ تيز فهمه له بكثير من السطحيّة والسّذاحةء 
ذلك أنه استدل بقوله تعالى : نز يام أرب ءَاموَاإِنَا صَرَمْرٌ في سيل اله 
ََينَأْ 1" وهي الآية التي - كما سبق أن أوضحنا - استدل بها الشيّخ تحمّد 
عبدالوهاب في تأصيل موقفه القائل إن النتطق بالشهادة لا يكفي الناطق بها 
يُعدٌ مسلماًء إذ لا بد من «التَثبت» عمًا يصدر عن التاق بهاء فإن انَضح منه 
ما ينافيها قتل» من أجل ذلك فإِنَّ عمر قاسم المحجوب استدل .ما يقوم حجّة 
عليه ويدعم في المقابل صححة ما ذهبت إليه الدعوة السلفيّة. 

كما استدل عمر قاسم المحجوب في إنكاره على الدّعوة المذكورة قتلها 
للناطقين بالشهادة بقوله عَتَلة: «أمرزتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إل 
الله - أي ومحمد رسول الله - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ 
إلا بحقّها وحسابهم على الله)»» وهو - كذلك - استدلال يقوم حبّحة عليه 
لالى ذلك أن التطى بالشهادتين لا يكفي التَاطقين بهما ليعصموا دماءهم 


0 اللر بحع نقسه. 
(*) سورة النساى الآية 4 4. 
(4) ابن أبي الضيافء المرججع السابق» ج ا ص 585. 
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سس سو يوون ازتاظتاااالا 10000101 ساعد ماقيس 


وأموالهمء إذلا بدلهم من الوفاء بحق لا إله إلا الله : «إلا بحقها»» وحقّ 
الشهادتين هو الإتيان بمستلزماتهما وتوابعهما في العبادات والمعاملات 
والإخلاص في كل ذلك إلى الله وحده دون سواه. 

إن مختلف استدلالات عمر قاسم المحجوب تقوم دليلاً صارخا على فهمه 
الشطحي للإسلام والقائم - حسب تقديره - على محرّد التطق بالشهادة دون 
أن يعني ذلك أيّة الترامات واستتباعات ناتّحة عن ذلك التطقء الأمر الذي 
يحيل الإيمان إلى يحرّد كلمات جوفاء جافة لا تكلف المعتصم به أي التزام أو 
واجب يترتب على نطقه بالشهادة» وهو لعمري فهم عصور الانحطاط التي 
جحاءت الدعوة السلفيّة نفسها لإزاحتها عن عالم المسلمين. 

أمَا إسماعيل التّميمى فقد عَدَّ من جهته إقرار الدّعوة السلفيّة شرك أهل 
زمانها مُشابهاً لشارك مشركي البعثة النبويّة محل التّراع بينه وبين الدّعوة 
المذكورة:» نافياً أن يكون تعلق أهل زمانه بصلحائهم واستغائتهم بهم في 
الملمات ونداؤهم لقضاء ء الحاجات ممائلاً لما كان عليه المشركون الذين أرسل 
إليهم المرسلون"''". 


فلقدأوضح المحجو ب «أنّ تعلق أولئك المشركين زمن البعثة النبويّة كان 
تعلقَ تقرّب وتعظيم تام لأصنامهم؛ مقيمين لها مقام رب العالمين ...» مطلقين 
عليها اسم الاله والرّب» ....» أمّا أهل هذا الرّمن فإ وجهتهم بأفعالهم الله 
وتضرعهم لهء وا أقاموا صلحاءهم مقام الوسيلة في قضاء حاجتهم...)20. 





)١ 0‏ إسماعيل التميمي, المنح الإلهيّة. ...ا ص ١أ١.‏ 
(2)الملصدر نفسه. ص .١7‏ 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 

وبذلك نتبيّن أنه في الوقت الذي تذهب فيه الدعوة السلفيّة - في 
تشخيصها لمدى صححة إسلا م أهل زمانها - إلى عمق الداء وعدم الاقتصار 
على أمور سطحيّة لا يقرّها الإسلام في نقاوته الأولى» الأمر الذي جعلها 
(الدّعوة) حربا على ذلك الواقع المتهرئ فَضصْدَ إصلاحه والعودة به إلى الفهم 
الذي كان عليه السشلف الصّالح؛ نحد إسماعيل التميمي وعمر قاسم المحجوب 
يسعيان جاهدين إلى تخميل ذلك الواقع المهترئ» وتنزيه مسلمي زمانهما من 
الشرك الذي كان عليه مشركو البعفة النبويّة, الأمر الذي يجعل كلا منهما 
يسعى إلى الحفاظ على ذلك الواقع بكل سلبياته؛ في الوقت الذي ججاءت 
الدعوة السلفيّة لتطيح به. 

إِنَّ ما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن إسماعيل التميمى عد أهل زمانه وحال 
النامس في مصره وقطره (أي في تونس) لا علاقة لهم بالشرك الذي كان عليه 
أهل الجاهليّة» بدعوى أن الملتجئين إلى الأولياء والصّلحاء في قضناء حاجتهم 
كانوامُقرّينَ أن لملتّجأ إليهم لاعلكون كشف الضّر ولا تحويله”؛ وهو أمر 
لمكن القول به إذ لو كانوا يعتقدون فعلاً عدم قدرتهم على جلب نفع أو 
دفع ضرلما التجؤوا إليهم. 

وحتى لو سلمنا - كما زعم المحجوب - بعدم اعتقاد أهل زمانه في قدرة 
لأولياء والضالحين» فلماذ يرون على جعل وسائط بينهم وبين خالقهم وهو 
القائل عرّ وجحل: «9 دوف أَسْتَحِبَ لخ 4 ”". 


(؟) سورة غافرء الاية .5٠‏ 
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التصل الثانى 


إن نفسى تنزيه مسلمى القرن الثامن عشر عن شرك أهل الجاهليّة بدا 
كذلك جلياً في رد عمر قاسم المحجوب الذي عَد أهل زمانه بالشّهادة 





بزيارة الأولياء والصّاحين بدعوى أنهم يجعلونهم «وسائط بينهم وبين ربٌ 
العالمين)07؟. 


لقد نفى المحجوب الشرك عن أهل زمانه لأنه لا كن لمسلم - حسب 
رأيه- «أن يعبد تلك المشاهد, وأن يأتى إليها معظماً تعظيم العابد» وأن يخضع 
لها خضوع الجاهليّة للأصنام وأن يعبدها بسجود أو ركوع أو صيام...)0, 
وهو تنزيه يجاني لا وجود لما يؤكده. ليس ذلك فقط وإنما بالخصوص لأنَّ 
الوقائع التاريخيّة المتواترة تكذبه وقد سبقت الإشارة إلى مختلف مظاهر شرك 
سودان تونس» بل شرك بعض أهلها أنفسهمء الأمر الذي دفع حمودة باشا إلى 
حضور كسر كرسي الصّلاح السّابق» فكيف بعد ذلك كله ينفي المعحجوب 
عن أهل زمانه المغالاة في التبرّك بالأولياء والصّالحين وعدم تحاوزهم الحدود 
المسموح بها شرعيًاً؟ 

لقد علل المحجوب ما ذهب إليه بحزم حماة الدّين زاعماً أنه لو وقعت 
تلك التجاوزات بالفعل «لانتهض ولاة الأمر والعظماءء؛ وأنكره العارفون 
والعلماء» وأوضحوا للجاهل المنهج السَليم وهدوه الصراط المستقيم...)0", 
وهي صورة مشرقة عن تيقظ العلماء والأمراء وترصّدهم باستمرار لعقيدة 
الأهالي لا تؤيدها -كذزلك ‏ الأحداث التاريخيّة : 


.15 ابن أبي الضيافء المرجع السَابق, ج لاص‎ )١( 


(؟) المرسع أقده 
(؟) المرجع نفسسه . 
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صدى دعوة الشيخ محم بِنْ عبدالوهاب 


فأين كان أولنك عندما شاعت فتنة سودان تونس حتى تبعهم فِي شركهم 
جزء مهم من مسلمي العاصمة المذكورة؟ 

وأين تيقَظ العلماء والأمراء من كلّ ذلك وبعضهم -آنذاك - قد خوّف 
أحمد التنبكتاوي من مغبّة صَدْعه بحقيقة ما رأى» ولفت نظر حمّودة باشا 
إلى #حقيقة فتنة سودان تونسس») خصوصاً أن «شرك العيد ثابت بين أهل 
تونسس بالعلم القطعي و بالتواتر المفيد للعلم الضّروري لأنه قل منهم من م 
يشاها. أفعالهم من ذبح وسجود وبخور ....)00؟ 

إن صمت العلماء وعدم مبالاتهم تاه كل ذلك دفع التنبكتاوي إلى 
إطلاق صيحة فز ع محرّضاً إياهم على أداء رسالتهم الاجتماعية: مذ رأمن 
مغبّة تقاعسهم التي يدل عليها قول النبي عل (إذا ظهرت الفتن وسكت العالم 
فعليه لعنة الله)»”''. 

م يكتف التنبكتاوي بحث العلماء على أن يكون لهم أثر إيجابي في 
بجتمعهم عبر تحرّكهم وقول كلمتهم ليكون لهم عذرهم عند الله. وإنما أكد 
لهم أن «الكلام ليس فيه مشقة» خصوصا أن أكثر المناكر والبدع...ليس على 
العالم مشمّة ولا خوف في الكلام فيهاء و إنما يترك الكلام من استأنست نفسه 
بالعوائد الوديّة؛ ولا حول ولاقوّة إلا بالله العظيم...70). وهي شهادة حيّة 
من معاصر على مدى الخنوع والاستسلام الذي ساد بعض علماء تونس في 
زمانه؛ الأمر الذي يُناقض تماما الصّورة المشرقة التى حاول المحجوب أن 
يجعلهم عليها. 


اميس وز وباي بد سس 00017 سج لابب ب سس 


.5١ العيكتاري, هنك الشتر .»ا ص‎ )١( 
. 2: المصدر نفسه ص‎ )5( 
(؟) المصدر نقسه.‎ 
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ا لتشعمل الذاني 

التوسل: تقسّمه الذعوة السلفيّة إلى نوعين: 
الحسنى و بالأعمال الصّالحة» كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة 
بصالح أعمالهم!, فهر ج الله عليهم. 2 


توسّل لم يرد لاعن الرّسول طلِةٍ و لاعن أصحابه...70" لأنه دعاء والذعاء 
عبادة» والله لا يحب أن يعبد إلا.ها شرع. 


جدير بالإشارة إليه أن الدعوة السلفيّة لا تتكر التوسّل بالحيّ فيما يقدر 
عليه كما قال تعالى في قصّة موسى: تمك ين شِعَيوء عل اك هن 
عدوي 0 ٠‏ كما أنها لا تدكر طلب الدعاء كأن يأتى الإنسان رجلا صالحا 
حيا يجالسه ويسمع كلامه فيقول له: ادع الله لي» كما كان أصحاب رسول' 
الله يك يسألونه ذلك في حياته؛ و إنما تدكر استغائة العبادة التي تقع عند قبور 
الأولياء والصَّالحين في أشياء لا يقدر عليها إلا الله"». 

لقد اعتمدت الدعوة السلفيّة - في إنكارها التوسّل بالميّت - على ما دأب 
عليه المسلمون الأوائل الذين ل يُؤثْر عنهم نقل بذلك «ولا ذكر أحد من الأئمة 
- لا في مناسك الحجّ ولا غيرها - أنه يُستحبٌ لأحد أن يسأل التبي يك عند 


(؟)أحما بن حجر ال أبو طامي. المرجع السَايق, تين بره 
() سورة القصص » الاية 1 


(5) مجموعة التوحيد...: ص .١١9‏ 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
قبره... :أو أن يشكو إليه ما نزل بأمّته من مصائب الذنيا والذين: فد كان 
أصحابه يُبتلون بأنواع البلى بعد موته : فتارة الجدبء وتارة بنقص الرّزق... 
ومع ذل كلم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرّسول َل ولا قبر الخليل ولا قبر 
أحد من الأنبياء. ..» فهذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي نم يستحبّها أحد 
من أئمة المسلمين. ..2"300, 
ولكن على الرغم من تأكيد الدّعوة السلفيّة - بالتواتر المفيد للقطع - أن 
الصّحابة كانوا يسألون الرّسول صلى الله عليه و سلم في حياته الدّعاء لهم 
وأنْه ملم يفعلوا ذلك بعد موته» أصرّ كل من عمر قاسم المحجوب وإسماعيل 
التميمي على حواز ذلك: 
ذقد استدل الثانى على ذلك أن (الموت ليس بعدم خض وإنماهو انتقال 
من دار إلى دار» وأنْ من انتقل إلى عالم البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال الأحياء 
غالباء وأنَ الإدراكات كالسّمع والعلم ثابتة لسائر الموتى...» وأَنَ الأنبياء 
- عليهم صلوات اللته وسلامه - وخيار الأمّة أحياء حقيقة بأحسادهم كما 
كانوا في الدّنياء بل حياتهم هذه أتم...» وأن الغائب من الأولياء قد خرق الله 
له العادة في سماع ما بعد عنه ... و أنه يَكِةِ حىّ يرزق في قبره؛ وأنْ جحسده 
الشريف لا تأكله الأرض...)200. 


والمحجوب من جهته نحا المنحى نفسه حيث أكد أن «الأولياء 
)١(‏ ابن تيميّة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ تعليق محمد رشيد رضاء القاهرة» مطبعة المار؛ 
ص .3١‏ 


(؟) إسماعيل التميميء المنح الإلهيّة.... ص 54 4 - 45. 
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الفصل الثاني 





النقاء...)2300, 


أما التبكتاوي فقد رأى من جهته أن من استحق التوسّل به فى حياته جاز 
التوسّل به بعد مماته لأن الموت لا يقطع تلك الخصوصيّة, ذلك أن «الله تبارك 
وتعالى أثبت المعجزة للأنبياء» والكرامة للملائكة والأولياء» وذلك ثابت في 
حال حباتهم وبعد مماتهم. فهو تبارك وتعالى أكرم من أن يقطع معجزاتهم 
وكراماتهم بالموت؛ بل هم أحياء عند ربّهم يرزقون...) 20). 

لقد جاءت كل هذه التأكيدات لتبيّن أن لا فرق بين التوسّل بالحيّ والتوسّل 
بالميّت» وهو تمش لا تويّده الأحداث التاريخيّة وما تكد عكسه: إِنَّ ما يلفت 
الانتباه أن كلاً من عمر قاسم المحجوب وإسماعيل انيمي قد استدلا على 
صحة ما ذهبا إليه بتوسل الصّحابة - في خلافة عمر بن الخطاب - بالعبّاس 
إن عم الرسول يكل واستسقائهم به عام الرّمادة؛ وهو استدلال يقوم حبّة 
عليهما: 

فد ذهب المحجوب من جهته إلى أن «التوسّل بالمخلوق مشروع, 
ووارد في السنة القومة ليس ممحظ ور ولا تمنوع؛ ومشارع الحديث الشّريف 
بذلك مفعمة...» ويكفي منها توسّل الصّحابة والتابعين - في خلافة عمر بن 
المخطاب أمير المؤمنين - واستسقاؤهم عام الرّمادة بالعبّاس» واستدفاعهم به 
الجدب والبأس...) 20 
)١(‏ ابن أبي الضياف: المرجع السّابق» ج *. ص /51. 


(0) التسكتاوي» هتك السّتر...» ص ”4 . 
(7) ابن أبي الضياف. المرجع السَابق» ج ”: ص 55. 
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0 ظَنَ المحجوب أنه بأستدالاله باستسقاء الصحابة بالعباس قد عثر على 
إليه القول متسائلاً: «فأخبرني - يا أخا العرب - هل تكمّر بهذا التوسّل عمر 
ابن الخطاب أمير المومئين» وتكفر معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين 
أشركوا بهذا الصَنيع مع الله غيره؟...)0". 

وينتهى المحجوب بعد تلك المحابحة إلى الجزم أن «مكفرهم هو الكافر» 

ووقع إسماعيل التَميمي من جهته في الخنطأ نفسه باستدلاله بحادثة 
الاستسقاء السَابقة الذكر نفسها على الرغم من أنها تقوم - شأنه في ذلك 
شأن المحجوب - حبّة عليه عادًا إياها دليلا قاطعا على خطأ منع الدّعوة 
السلفيّة للتوسّل» فهى (حادثة الاستسقاء) على حد قوله «واقعة قاصمة لظهره 
(يقصد سعود بن عبد العزيز) باقرة لبطنه لأنها صدرت من العبّاس.محضر ملا 
الصحابة ...» ولم يعترض عليه أحد فيهاء بل تبركوا به وهنؤوه...)0". 

تكمن المفارقة فى أنْ استدلال كل من المحجوب والتّميمى بحادثة 
الاستسقاء تقوم حجة عليهما وتؤكد ما ذهبت إليه الدعوة السلفيّة في جواز 
التوسّل بدعاء الحيّ بدلا عن الميّت » إذ لو جاز التوسّل بالميّت لتوسّل الصَحابة 
)١(‏ الم جع نفسه» ص 755 -/110. 


0 المر جع نفسهء ص 1١١7‏ . 
(9) إسماعيل التميمى) المنح الالهيّة... .7١‏ 
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الفصل الثّانى 


عام الرّمادة بالنبئ لي وما عدولهم عنه إلى العبّاس الح ا دليل قاطع منهم 
على عدم حواز التوسل بالمييت. 





لقد تفطن إسماعيل التّميمى إلى ضعف حيتت المنقلبة عليه فتساءل قائلاٌ: 
(«... لو كان التوسّل بالميّت مشروعاً لما عدل الصحابة عن سيّد الأنبياء» فتعيّن 
أنه ما عدلوا عنه يكل إلا لوفاته و حياة عمّه...)0©. 

ولكن ع ى الرغع مسن تفطنه لضعف حبّته أصرٌ على خطته مكابرةً منه: 
مدّعياً أ أنه ((لا فرق بين الحيّ والميّتء والحاضر والغائب. .. فلا يعلل عدولهم 
(الضحابة) عنه يل بالوت , .. إن الحامل على الاستسقاء بالعبّاس. ... عا 
هو قرابته منه يو ..» فالتوسّل به إَّا هو في المعنى بالقرابة منه» فهو توسّل 
بصفة من صفاته. ..00©. 

وبذلك نتبيّن أنّه على الرغم من الإقرار بخطأ استدلاله وانقلاب حجّنه 
عليه فإِن إسماعيل التَميمي رفض الاعتراف بعدم صمحة جواز التوسّل بالميّت 
لأنَّ في ذلك اعترافاً ضمنيًاً بصحّة موقف الدّعوة السلفيّة. وهو ما لا بمكن 
له الاعتراف لها به مكابرة وعدم إذعان منه للحقّ من بعد أن تبي له» الأمر 
الذي يحملنا على القول بأنَ غاية أصحاب الرّدود التونسيّة ليست إثبات 
وجه الصواب والبحث عن الحقيقة بقدر ما كانت الحرص على إظهار زيف 
آراء الذعوة السلفيّة حتى وإن ل ي> كن الأمر كذلك؛ إسهاما منهم في الحملة 
المنفرة للمسلمين من اعتناقهم مبادئ الدّعوة المذكورة. 


.7١ إسماعيا ل التميمي. امن ح الإلهية» ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 


صدى دصوة ا لشيخ محمد بن عبدا توهاب 
إن ما يؤكد ما ذهبنا إليه هو انّهام عمر قاسم المحجوب الدّعوة السلفيّة 
بتكفير زوار الأولياء والصّالحين والمتخذين لهم «وسائط بينهم وبين رب 
العالمين...00'' وهى التهمة نفسها التي وخهها لبدعوة إسماعيل التميمي' ': 
في حين تناول رحال الدعوة السلفيّة مسألة التكفير باهتمام بالغ؛ كما فسّروا 
تفسيراً مستفيضاً الواسطة المؤديّة للحكم بالكفر: 
ذلك أن رسائل الشيّخ محمد بن عبد الوهاب نفسه و ردوده على العديد 
من الرّسائل التى وصلته والشّبهات التي أثيرت حول دعوته جاءت مشتملة 
على تأكيده التبرؤ من تكفيره للناس بلا بيّدة أو دليل؟". 
أمّا التوسّل الذي تدكره الدّعوة السلفيّة - سواء كان بالحيّ أو بالميّت- فهو 
الذي يعتقد فيه المتوسل نفع المتوسل به أو ضررّه وجعله هذا الأخير «واسطة 
في حلب المنافع ودفع المضار» مشل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهُداهم...» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين...» فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم؛ ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع 


."18 ابن أبي الضّياف: المرجع السّابق» ج 7؛ ص‎ )١( 

(؟) إسماعيل التميميء المنح الإلهيّة...» ص .١١‏ 

(؟) من ذلك مثلا : 
ماجاء في رسالته إلى محمد بن عيد - أحد مطاوعة ثرمداء في تحد والتي قال له فيها: «...» وأمّا ما 
ذكره الأعداء عني من أني أكفّر بالظن وبالموالاة أو أكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحججة فهذا بهتان 
عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله...». 

- ماجاء في رسالته لأعل القصيم - رداً على افتراءات ابن سحيو - حيث قال : ((..ءأن الرحل 
افترى علي أمورا ...منها أذ. أكفّر من توس , بالصّالحين» وأنى أكفّر البوصيريء وأن أكفّر من 
حلف بغير الله ...» حوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم...». انظر عبد 
العريز بن محمّد بن على العبد اللطيف» دعاوى المناوئين...) ص 17. 


غ1 - 


َف 
عر لجع ري 
مس 33 كم (توصه 0 


ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكربات 
وسل الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين...)20. 

ويزيد الشيّخ محمد بن عبد الوهاب مفهوم الواسطة التي يصبح فاعلها 
كافرا توضيحاً وتدقيقا فيقول: («... أما من أثبتهم (الأولياء والصّالحين) 
وسائط بين الله وخلقه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيّته: بحيث يكونون 
هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه: فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسّطهم: فالخلق يسألونهم» وهم يسألون الله؛ كما أن الوسائط عند الملوك 
يسألون الملوك الحوائج للنّاس لقربهم منهم؛ والّامس يسألونهم أدبا منهم أن 
يباغيروا سؤال الملكء أو لأن طلبهم الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج فمن أثبتهم وسائط على هذا 
الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل...00©. 

بهذه الصورة بدا موقف الدعوة السلفيّة من الواسطة الموحبة للكفر 
على غاية من الدّقة والوضوح» بحيث لا يقبل الاختلاف حتى إِنَّ إسماعيل 
التميمي نفسه تبتى الموقف عيته حيث ذهب - في حديثه عن الدذعاء - إلى أن 
«طلب الحاجات هو الصّالح للتعبّد لأنه مبني عن الافتقار التام للمطلوب» 
ويلزمه الوقوف بين يديه بهيئة التذلل والخنضوع وفي ذلك... ما يدل على 
تعظيم المطلوب لكونه قادراً على إعطاء ما طلب منه...؛ فإن دعا أحد على 
هذا القصدء ونوى التقدّب بذلك الفعل للمدعوٌّ نيّة خالصة... كان عبادة 
)١(‏ مجموعة التوحيد؛ تشتمل على ١١‏ رسالة من تأليف محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن تيميّة 


وغيرهماء قطرء دار الكتب القطريّة ط. 24 789 اهء ص 59 ,97١-‏ 
(؟) المصدر نفسهة ص ؟7 - "الا 


5غ1- 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عيدا لوهاب 
فإن وقعت لله فهي مخ العبادة كما قيل» وإن وقعت على هذا الحد لغيره 
كانت كفرا وشركا...)20. 
ه الشفاعة: تنقسم - في منظور الذعوة السلفيّة - إلى 
- شفاعة منفيّة فى القرآن وهى الشفاعة للكافر والمشرك. 


- شفاعة أقرّها القرآن واختصسّ بها أهل الإخلاص» و قد تَيّدها الله 
بأم ب : 


٠»:نتر‎ 


أولهما: إذنه للشّافع أن يشفع» مصداق ذلك قوله تعالى : من ذا اذى 
يَْمَمٌ يده ا بدو /2"0: وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لعبده الموحد. 


ثانيهما: رضاه سبحانه وتعالى عمّن أذن للشّافع أن يشفع فيه مصداق 
قوله تعالى : 8( ولا متْفَعَوَ إِلَّا لمن أرتضن 044" . 

من خلال هذا نتبيّن أن الدّعوة السلفيّة لا تكر الشّفاعة» ولكنها تعذها 
من حقّ الله وحده وأنّها لا تكون إلا من بعد إذنه» وأنّه سبحانه وتعالى لا يأذن 
فيها إل لمن يرضى عنه من أهل التو حيد المخلصين» لذلك لا تُطلب إلا منه 

نمالا شك فيه أنّ الملائكة الذنين وصفهم الله تعالى بقوله: يبل 
عبد رمك 5 لا سيقونه. اولي وهم أَمَرِوء يَحَمَلُوت 5 
يحْلَمُ ما بَبِنَ يدوم وما حَلْمَهُم ولا نَمو إِلَا لمن أرتصئ وَهُم ين حَفْميو. 
مَُفِهُونَ 40# - لا تجوز شفاعتهم إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى مصداق ذلك 


.1١ إسماعيل التميمي» المنح الازلهية...؛ ص‎ )١( 
.76 © (؟) سورة البقرة الأية‎ 

(؟) سورة الأنبيا» الآية /7. 

(5) سورة الأنبياء الايات 5ك لاكوك/1. 


- 148 


الضدي لالثانى 





عم 


تل لوكت على ألتكوات لاني علوم يا إلا تند أ يأو 
لله لمن يسا ويرضح ؟ 3 

اتا رسول الله ف فهر فهو الشافع المشفع» ومع ذلك فإِنّه لا يشفع ابتداءء 
رسيتي فيسجد لرنه ويحمده تيقال له : ارفع رأسك» وقل تسمع؛ وسّل 
تغطء واشفع تُشقء0". 

إن تأكيد الدّعوة السلفيّة أن تكون الشّفاعة كلها لله. وأنّها لا تكون إلا 
من بعد إذنه» وأنه وَل ولاغيره يشفع في أحد حتى يأذن الله في ذلك؛ جاء 
ردًا على القائلين بأنه يَكٍِ أعطي الشّفاعة, لذلك جاز طلبها منه؛ لأنّ الشّفاعة 
اعطيها كذلك غير النبيّ يي كالملائكة والأولياء والأفراط» من الذين لابمكن 
طلب الشفاعة منهم؛ ونظ را لكل ذلك نتبيّن أَنَّ الشّفاعة كلها لله ولا يجوز 
طلبها إلا منه كالقول مثلاً: «اللهمٌ شمّع نبينا محمد يكل فينا يوم القيامة» أو 
اللهمٌ شفع فينا عبادك الصَّالحين أو ملائكتك أو نحو ذلك مما يطلب من الله 
لآ منهم...)00". 

مما سبق نتبيّن أن الذعوة السلفيّة لا كر الشّفاعة من حيث الأصلء وَإئَا 
تدكر الضّيغة التي نُطلب بهاء حيث يجب أن تُطلب من الله مباشرة» لذلك 
لا ينبغي القول مثلا: يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرها 

ك : أد ركني أو أغثني, أو اشفني, أو غير ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله و للا 





,7 سورة التحمء الآية‎ )١( 
. 1807 (؟) مجموعة التوحيد...؛ ص‎ 
.١٠١ 5 المصدر نفسف ص‎ )5( 


- ١غ‎ 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا! لوهاب 


,نت ع 6 
يسأال ألا مئةه. .0 . 


تنبع كل تلك التأكيدات من حرص الدّعوة على الحيلولة دون تمحوّل 
الوسطاء إلى شركاء مع الله فيما هو من حقّه وحده؛ وهي كلها معان جاءت 
واضحة جليّة في رسالتها التي وصلت إلى تونس والتي جاء فيها قولها: (إِنْ 
من جعل بينه وبين الله وسائط لأجل الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم لأن 
السّفاعة كلها لاه. . . . إِنّ الشّفاعة حقّ ولا تطلب فى دار الدّنيا إلا من الله. ..: 
و إذا كان رسول الله يَكئِةِ - وهو سيّد الشفعاء وصاحب المقام المحمود. 
وآدمُ فمن دونه تحت لوائه - لا يشفع إلا بإذن الله ولا يشفع ابتداء.. .فكيف 
بغيره من الأنبياء والأولياء» وهذا... لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين» 
بل قد أجمع عليه الشّلف الصَالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 


وغيرهم...00". 


وبرغم وضوح موقف الدعوة السلفيّة من مسالة الشفاعة وتأصيلها 
لها بأدلة مفحمة فإِنْ عمر قاسم المحجوب اتهمها بإنكار أنواع كثيرة من 
الشفاعة على حدّ قوله: «أن أهل السنّة والجماعة يثبتون لغير الأنبياء الشّفاعة 
كالعلماء والصّلحاء واحاد المؤمنين...2"00» وهي أمور لا تدكرها - كما سبق 
أن أوضحنا - الدعوة السلفيّة» هذا يوضح - مرّة أخرى- تطابق وجهثي نظر 
الطرفين فى الشفاعة. 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(؟) ابن ابي الضياف؛ ا مر جع السابق) جك ص١1‏ . 
() المر جع نفسهء ص 1 . 


- 1١20 


الفصل الثاني 

أمَا إسماعيل التّميمى فإنّه هو الآخر قرع باب مفتوحاًء وأثار مشكل” لا 
وجود له أصلاً عندما رأى أن «طلب الشّفاعة من رسول الله يَكِةِ لا مانع منه 
بل حقّها أن لا تدخل فى محل التراع...2070) فمن مانع فيها ومن بجعلها محل 
نزاع وقد علمنا موقف الدعوة السلفيّة منها؟ 

وعلى الرغم من إقراره بأنَّ شّفاعة الرّسول يك لا تكون إلا بعد إذن 
الله فإِن إسماعيل التميمى يرى أن الله مكن نبيّه منها لذلك فإنَّ «طلبها منه 
كطلب ححاجة تمن بيده تلك الحاجة...)20. 

وفي هذا المستوى مسن المحابة يسدو موقف التَميمي مفتقرا إلى قرّة 
الحيّمة لأنَّ السّفاعة أعطيها ومُكن منها - كما سبق أن أشرنا - غير النبئ يَكَيهٍ 
كالأفراط والملائكة والأولياء والعلماء» فهل يجوز طلبها من هؤلاء بدعوى 
أنهم قد أعطوها شأنهم في ذلك شأن النبئ علِ؟ ظ 

ما نخلص إليه هو تميّز الرّدود التونسيّة بالإصرار على مواقف مخالفة في 
مسائل شكليّة فضلاً عن افتقارها إلى الحبّة المفحمة؛ وهذا يؤكد - كما سبق 
أن أشرنا - أن غاية تلك الرّدود ليست بالضرورة معرفة الحقيقة مهما كان 
الطرف الذي كانت بجانبه؛ وإنًا إثبات خطأ الدّعوة السلفيّة ولو باتهامها 
بآراء لم تصدر عنها أصلا. 





زيارة القبور والبناء عليها : على الرغم من أنّها تعد من القضايا المعلومة 
من الدين بالضرورة والتي من المفروض ألا تكون موضوع اختلاف» فإنها 


. 17 إسماعيل التميميء المنح الإلهيّة...؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 


-1١غ5‎ 





صدى دعوة الشسيخ محمد بن عبد لوهاب 
أثارت الكثير من الحبر: 

ه فأما البناء على القبورء فإِنْ الأحاديث الصّحيحة المانعة لذلك كثيرة؛ 
وقد جاء منها في الرّسالة التي وصلت إلى تونس اثنان : أولهما أخرجه مسلم 
و النسائي عن جابر ثيه عنه أن رسول الله يد نهى أن يُحصّص القبر وأن 
يبنى عليه( وثانيهما الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن 
أبي الهيّاج الأسدي وثبت فيه لفظ : «أنه بعث علىّ بن ابي طالب - ولق: 





- وأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سوّاه)'"' 

إنَّ الثابت هو أن القبر لا يُينى عليه و إِما يُسنّم (يكون مرتفعاً قليلعن 
الأرض)»؛ فقد روي عن سفيان التّمار أنه رأى قبر النبيّ يك مسنّماً"» والظاهر 
أنّ رفع القبور زيادة عن القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرّح بذلك أصحاب 
أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك0©. 

على الرغم من تعدد الأ حاديث المائعة للبناء على القبور فإِنَ عمر قاسم 
المحجوب آخذ الدّعوة السلفيّة على استدلالها - في رسالتها التي بعت 
إلى تونسس- بالحديث الذي أمر فيه يَكَِهِ علي بن أبي طالب وليه به تغيير القبور 
بطمسها ودسويتها: 


.57 ابن أبى الضياف: المرجع السَّابق» ج37 ص‎ )١( 

22 روأهة ابن سماحة. 

(1) محمد بن علي الشوكأي» يل الأوطار شرح منتقى الأخبار من حديت سيّد الأخيار» القاهرة. إدارة 
الطباعة المنيريّة» ط. 7 5 ١574‏ هه 4 ج؛ ج:؛؛ء ص 1 .1١‏ 


1810 م 


الضصا الثاني 


فلقد انهم المحجوب الدّعوة بعدم فهمها الحديث المذكور زاعما أن 
«محمله طمس ما كانت الجاهليّة عليه حيث كانت عادتهم إذا مات عظيم من 
عظمائهم بنوا على قبره بناء كأطم من اطامهم مباهاة وفخرا وتعاظما وكبرا.ء 
فبعث يَِيةٍ من بمحو من الجاهليّة اثارهاء ويطمس مباهاتها وفخارها...)20. 

إن ما يلفت الانتباه في مآخذ المحجوب ليس هو ما اعتراها من لبس 
وغموض فقطء وإِنها بالخصوص افتقارها إلى قَوَّة الحبّحة المقعة حتى إِنّه ادّعى 
أنه لو كان محمل الطمسس والنّسوية - الذي ذهبت إليه الدّعوة - صحيحاً 
لكان حكم التسنيم كحكم البناء» ليتتهي إلى السشخرية ثما جاء في رسالة 
سعود الواصلة إلى تونسس قائلا له :(...» وإذا استبان لكم واتّضح لديكم 
انقلبت الحجّة التى أتيتم بها عليكم؛ وكيف تحعلون تلك الأحاديث حجة 
قاضية على وجحوب كون القبور ضاحية (معنى بارزة وظاهرة) والفرق بين 
البناء على القبور» وحفر القبور تحت البناء» فالأوّل من فعل الجاهليّة الوارد فيه 
أحد...)20. 
عبد العزيز فيما استدل به رأى إسماعيل التميمي أن البناء على القبور (يحرّم 
عند قصد المباهاة والفخرء ويكره فى غير ذلك...200 حتى إنه إذا بُبِى - على 
حد قوله - مسجد «على القبر وجعل القبر بلصق الحائط المواجه للقبلة بحيث 
)١(‏ ابن أبي الضيّاف» المر جع السَابق» ج7؟» ص”. 


(0) إسماعيل التميمي؛ المنح الألهيّة. .., ص 1 35. 


- ١غ‎ 





صدى دعوة الشيخ محمد بئ عدا لوهاب 
لا تمكن الصّلاة فيه إلا أن يكون القبر خلف المصلى . .. حاز لمن 0 الصللاة 
إليه...)30», وهو ما ذهبت إليه الذعوة السلفيّة ال بت علة حرم البداء على 
اللإفضاء إلى عطي ارد ودعائها من دون الله''". 
العو الساقئة واصحاب دود التونسية في مسالة ابا على الور 
وأنْ الاختلاف - إن وج يُعدَ مفتعلا ويتعلق بجزئيات ما كانت لتمل 
الحقيقة. 

«٠‏ أمّا زيارة القبور فليست - هي الأخرى - محور اختلاف حقيقي بين 
مختلف الأطراف: 

فالدّعوة السلفيّة لا نكر الرّيارة من حيث المبدأ» وقد سبقت الإشارة 
إلى إثارة القاضي أبي إسحاق إبراهيم الرّداغي - أحد الذين حجوا سنة 
5ه ١١16م‏ مع إبراهيم بن سليمان سلطان المغرب الأفصى - هذه 
المسألة في الجلسة التي جمعت الوفد المغربي بسعود بن عبد العزيز نفسه. 
حيث قال القاضى الرّداغي لسعود: «بلغنا أنكم تمنعون من زيارته يَكِوْ وزيارة 
سائر الأموات مع ثبوتها في الصّحاح التي لا يمكن إنكارهاء فقال : معاذ الله 
أن ننكر ما ثبت فى شرعنا...70". 

فالتعوة السلفيّة لا تنكر الرّيارة الشّرعية الملترمة بآداب ليست محل 
(١)المصدر‏ نفسف صر .١١“”‏ 


(؟) أحمد بن حجر آل أبو طاميء المرجع الشّابق» ص ٠١‏ . 
(5) التاصريء المصدر السَابق» ج 4» ص .١757‏ 


-148- 


الفصل الثاني 
اختلاف» فكلما توافرت تلك الآداب والسّلوكيات جازت الرّيارة» لذلك 
قال سعود للقاضي الزداغي السابة ى الذكر «وهل متعناكم أنعم لم عرفت 
أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها.. 2 


ولكن على رغم من قرا الذعوة بما ذكر, فإِنَ عمر قاسم المح 
جعال منها خلافاً موهوماً قتحامل - كعادته فيما لا وجود له أصلاً - قائلة: 
«وأما إنكار زيارة القبور» فأي حرج فيها أو محظورء وأي ذميمة فيها مع 
بوت حديث : (اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)'(": فإن هذا 
الحديث ناسخ لما ورد من التّهسي عن زيارتهاء وماح لما في أوَّل الإسلام من 
حماية الأمّة من أسباب ضلالتها لقرب عهدها بجاهليتها وعبادة أصنامها 
والهتها...)0". 


وكعادته في قرع أبواب مفتوحة؛ وافتعاله لاختلاف لا وجحود له أصلاً 
توالت مآخذ المحجوب في هيئة أسئلة استنكاريّة متتالية كلها تحامل محاني ليس 
له ما يسوّغه في محاولة منه اتضييق الخناق على الدعوة السلفيّة وإيهام القارئ 
بوقوعها في الخطأ فقال: «...فكيف تمنع زيارة القبور والنبئّ - عَدلهِ - قد 
شرعها وسام رياضها وأربعها...)0»؛ مستدلاً على ذلك .ما ثبت - في حديث 
عائشة رضي الله عنها - أن رسول الله يَكلِةٍ - زار بقيع الغرقد و استغفر فيه 
لموتى المسلمين» كما زار قبر أمّه - أمنة بنت وهب - واستغفر لهاء كما ثبت 


)١(‏ المصدر نقسة. 
(5) رواه مسلم مر حديت بر يده ب الخصيب . 





هه ب سسببيببي قصمقكى 8 غوة الشيخخ محمد بن عيدا لوهاب 
كذلك أن فاطمة - رضى الله عنها-(ازارت عمّها سيّد الشهداء. وذهبت 
من المدينة إلى حبل أحدء ول ينكر من الصحابة أحد...)7". 

وعلى الرغم من أنْ ما أورده المحجوب لا يخالف فيه أحد؛ ول تنكره 
الأعوة السلفيّة فإِنْ المحجوب - الباحث دائما عن إثات خطأ الذعوة 
المذكورة حتى في أمور لم تقل بها أصلا - أكد أن ما أورده أخذ به «الصّحابة 
والتابتعونء ودرج عليه العلماء والسّلف الماضون...0' ليصل كعادته إلى 
تساؤل إنكاري يرمى إلى توريط الدّعوة السلفيّة فقال : «أقتجعل هؤلاء أيضاً 
مبتدعين) وأنهم سكتوا عن الابتداع في الذين؟...200. 

إن ما تدكره الدّعوة السلفيّة هي الرّيارة الشركيّة التي تقع أثناءها تحاوزات 
((ومفاسد عديدة كالتمسّح بالقبر» والطواف حوله والصلاة إليه ودعاء المقبور 
في حلب نفع أو دفع ضر...)40): 

ذلك أن القصد من الزّيارة - لدى الدّعوة المذكورة - الاعتبار بحال 
الموتى وتذكر مصير الزائر إلى ما صار إليه المرور؛ كل ذلك وفق اداب من 
إلا الله. ولأنَ عامة النّاس فى غاية البُعد عن إدراك كل تلك المعانى الشرعيّة 
جاز منعهم من الزيارة سدا للذريعة كما جاء على لسان سعود بن عبد العزيز 
نفسه للقاضي أبي إسحاق إبراهيم الرّداغي السّابق الذكر”» وهو المعنى الذي 
)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) المر جع نفسه. 


(5) الناصري» المصدر السَابق» جم ص .١١١‏ 


- (0١ 


و 
عل 


22 
8 
سس 333323232 يكم« (زوميه_ 
أكده سعود كذلك فى رسالته التى وصلت إلى تونس والتي جاء فيها قوله: 
«... وهويَللةٍ حمى جانب التو حيد أعظم حماية؛ وسد كل طريق موصل 
إلى الشرك ...)04 
ما نخلص إليه هو إنكار الدعوة السلفيّة لنوع محدد من الزيارة على فئنات 
وأطراف لا تعرف حدودها وآدابهاء انطلاقاً من سدٌ باب الذرائع تَحتّباًلما من شأنه 
أن يوقع فيما لا يُحمد عقباه» وأعظمها الشرك الذي لا يُغفر مصداق ذلك قوله 
تعالى: :39 إإِنَ أله يعفر أن مرك بو- وَيَهْفْرٌ مَاذُوت َلك لِمَن آم 0 
ِنّ قول الدّعوة بسدٌ الذرائع لا يعد أمراً محدثا وقد امتدحه حمدون بن 
الحاج - الذي تصدّى بأمر سلطان المغرب الأقصى وعلى لسانه للرّد على 
رسالة سعود بن عبد العزيز التى وصلت المغرب الأقصى» وقد وجحه الرّد 
المدكور مع المولى إبراهيم ابن السّلطان المذكور عند توججهه - كما سبق أن 
أشرنا - للح سنة 5 7؟5١ه/ 206١١١‏ - بقوله : 
وقد بََيْتَ على سد الذرائع ما 
تقولء ومو بِنامٌ الأصبحيى حه 
و قال أهل الأصول والفروع به 
على اختلاف والخلاف من رحم 


.57 ابن أبي الضيافه المرجع السَابق» ج7: ص‎ )١( 
. ١55 (؟) سورهة النساء الآية‎ 
.١١٠١ (؟) التاصري» المصدر الشابق» جا ص‎ 


-1١6؟‎ 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
كمنع أن يلشموا ما الشَّرحٌ عظمَهُ 
وزورة الأنبياء والبناءعلى 
بر ونحوه بِنْ فخْلٍ وم كلما" 
من الجدير بأن يشار إليه أن قول الدّعوة السلفيّة بالزيارة الشرعيّة لا 
خلاف فيه بينها وبين كل من إسماعيل التميمي وعمر قاسم المحجوب: 
فقد ذهب هذا الأخير إلى أن «الرّيارة إذا كانت للاتعاظ والاعتبار فلا 
فرق في جوازها بين قبور المسلمين والكفار» وإن كانت للترحم و الاستغفار 
من الزّائر فلا منع فيها إلا في حق الكفار...200. 
بين فى أصل الشّرع, كاجتماع النساء والأمور التي تحدث هناك كعدم مراعاة 
مسجد لنهيه عليه الشّلام عن ذلك وتشديده فيه...)7", 
تحد كل تلك الاحترازات مسوّغاتها فيما يمكن أن ينجرٌ عن تعظيم 
أصحاب القبور والمغالاة فى تقديسهاء الأمر ال موجب للعنة الله مصداق 


ْ 


)١(‏ محمّد الطالب بن حمدون بن الحاج» رياض الورد إلى ما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد» تحقيق محمد 
صالح سبّد أحمد» أطروحة دكتوراه» جامعة منشستر» مرقونة) .هم 386٠6‏ ام الملحق 8 
ص -1١‏ 4١0)ص‏ 5. 

(؟)ابن أبى الشياف الرجع اأشابع ج 7 ص .7١‏ 


3-3 


فر إسماعيل التميمي. المنح الالهية...» ص 825. 
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الفصل الثاني .. 

ذلك قوله كي فيما رواه الشيخان: «العن الله اليهود والتصارى اتخذوا قور 
أنبيائهم مساج د» في تحذير منه - وَِِ - للمسلمين من الوقو ع في مثل ما 
صنعواء حتى إنه خشية من ذلك ل يبرز قسبره عليه الصَلاة والسّلام اجتنابا 
لذلك «حيت بالغ المسلمون في سد الذريعة . .. بأن أعلوا حيطان تربته, 
كما سدّوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقيره وق خوفا من أن يتخذ موضع 
قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين؛ فتصوّر الصَّلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من 
ناحيّة الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره...)20©, 


نَ احرص على سد كل المنافذ يحيل على خطورة الغلمَ في قبور الصا دين 
فتصير أوثانا عبد من دون الله فتحيق اللعنة بالمصلى عندها حتى وإِنْ كان 
يصلي لله لأنّها ذريعة إلى عبادتهاء واللعنة ليست مختصّة باليهود والتصارى؛ 
وإفا تشمل كل من فعل فعلهه©» فلا غرابة - تبعا لذلك - أن يقول 8 
- فيما رواه مالك فى الموطأ - : «اللهمٌ لا تحعل قبري وثنا يُعبدء اشتدٌ غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 


وفي حديث رواه مسلم وأبو عوانة والطبراني قال عدو «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألافلا تتخذوا القبور 
مساحدءع فإني أنهاكم عن ذلك)!*). 


. 53/8 يجموعة التوحيد...» ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسة ص 57 4. 

(14) محمّد ناصر الدين الألبانى» تحذير السّاحد من اتخاذ القبور مساجدء المكتب الإسلامي»؛ ط"ا؛ ص 
50-0 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 

وعملاً بكل ذلك التزم الصّحابة والتابعون والمسلمون الأوائا بتلنك 
الحدود ول يتجاوزوها قيد أنملة» حيث كانوا - رضي الله عنهم - «يأتون 
إلى مسجد النبيّ ييه فيصلون ...» ولم يكونوا يأتون القبر للسّلام؛ لعلمهم 
أن الصّلاة والسّلام عدد دخول المسجد سنّة» وأمّا دخولهم عند قبره للصّلاة 
والسّلام عليه هناك أو للصّلاة والدعاء فلم يشرّعه لهم؛ بل نهاهم في قوله : («لا 
تتخَذوا قبري عيداء وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني...)20. 

لقد كان التزام السّلف بتلك الحدود في وقت كان فيه بإمكانهم الوصول 
إلى قبره عليه الصلاة والسّلام حيث «كانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها 
من الباب لما كانت عائشة - رضي اللّه عنها - فيهاء وبعد ذلك إلى أن 
بني الخائط الأخير» ومع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره فإنهم لم يكونوا 
يدخلون إليه لا لسلام أو لصلاة» ولا دعاء سواء لأنفسهم أو لغيرهم...)0". 

تلك كانت حالة الصَحابة والتابعين الذين عاشوا وعايشوا الإسلام في 
صورته النقيّة فالترموا حدوده الشرعيّة» وعملوا بتعاليمه لعلمهم اليقين بأن 
الله لا يُعبد إلا.مما شرع لأنْ «العبادات مبناها على التوقيف...» فلا يعبد 
الله بالبدع المخالفة للشّريعة وإن ظنّ ذلك...؛ لأنّ ما أمر الله به فمصلحته 


راححة وما نهى عنه فمفسد نه راجححة...)0". 


وعلى الرغم من كل هذه الأدلة القطعيّة الرّامية إلى حفظ التوحيد فإنَّ 


.5 ٠54 مجموعة التوحيد»)» ص‎ )١( 


(؟)اأم 00 مده 
(59) ابن تيميّة الواسطة بين الحق والخلق» دمشقء المكتب الإسلامي) طّ 5557عمءيص7"؟. 


اهمهأ 


الفصل الشثائى 


سم المحجوب خالف المأثور عن السَّلف الصّالح: مدعيا أنه إذا «كانت 
7 لاستمداد الرّائر من المزور...» والذعاء عند قبره لأمر من الأمور فلا 
حرج فيها ولا محظور» بل هو مندوب إليه ومرغب فيه وأنه مما نشد إليه المطي ؛ 
رمن شالف في هذ احكم... فقد شذد العلماءفي التكير عليه وسندواسهاج 
النقد إليه. ..)230, 

نما لفت الاتباه فى رد الحجوب هو تفسوه الحديت وفق هواه: 
فقد رد على المستدلين على حرمة تعظيم القبور بقوله يَكِِ: ١لا‏ تتخذوا قبري 
مسجدا» أن حمل الحديث المذكور «عند البخاري على جعله للضّلاة متعبّدا 
حفظاأ للتوحيد؛ وحماية للجاهل من العبيد أن المصلي للقبلة يصير كأنّه مصل 
إليه» فحمى وَل حمى ذلك من الوقوع فيه وأمّا قصده للزيارة والاستشفاع: 
والاستمداد ببركته والانتفاع وقصد المسلمين إيَاه من سائر البقاع فما يسعنا 
إلا الانيا ع... 1 

لقدجاء منطق المحجوب مناقضاً مناقضة تامّةٌ ما كان عليه الصٌّحابة 
والتابعون - كما أشرنا - من التزام الحدود الشرع: 

ذلك أنهم على الرغم ما كانوا عليه من ثبات الايمان ونقاوة العقيدة فإنهم لم 
يسمحوا لأنفسهم بالدخو ل إلى قبره يَكِةِ على الرغم من إمكانيّة ذلك وهم الذين 
لا يُخْشى عليهم من الوقوع فيما يُخالف التوحيد» فكيف بعامّة الناس في زمن 
المحجوب الذي سمح لهم بالزيارة بدعوى ((الاستشفاع والاستمداد». 


ما نخلص إليه هو أن الدّعوة السلفيّة تؤصّل مواقفها انطلاقاً من الصّورة 


| ل ا أل له 1ط ل شط + اس ا رس اانا 
0 ( ابن ابي [ اللتسصيا عسيااء اا ار ع اساي وي 5 ا 0 فاه 


(؟) المرجع نفسهء ص و 
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صدى دعوة انسشيخ محمد بن عبد لوهاب 

الأولى للإسلام الذي كان عليه السَلفء وما خالف تلك الصورة أنكرته؛ 
سعياً منها إلى تغيير واقع المسلمين المتردّي وحمله على الموافقة التامة للصورة 
المذكورة» في حين أن المحجوب ينطلق من الواقع المتردّي ليجعل منه أمراً واقعا 
لابمكن تحاوزه؛ ويعمل جاهدا على البحث عن مسوّغات لاستمراره؛ بلغة 
أخرى؛ في الوقت الذي جاءت فيه الدّعوة السلفيّة حرباً على الواقع المهترئ 
كان المحجوب سجيئاً له محافظاً عليه حتى ولو كانت مسوّغات استمراره غير 
شرعيّة. 

إن ما يوكد ما ذهبنا إليه أنّه فى الوقت الذي كانت فيه الدّعوة السلفيّة 
تستدل على صححة مبادثها بايات قرانيّة وأحاديث صحيحة؛ كان المحجحوب 
يعتمد في غالب الأحيان على المتشابه والقيامس الغريب» بل الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة» وحتى الصّحيحة التى اعتمدها كان دائماً يحملها وفق 
هواه ووجهة نظره الشّخصية: الأمر الذي يقوم دليلا على تباين المستوى 
العلمي والمعرفي بين رجال الدعوة السلفيّة وبعض علماء تونس ممن ردّوا على 
رسالتها التي وصلت بلادهم. 

ما نخلص إليه من كل ما سبق عرضه وشرحه هو أن الرّدود الرسميّة للبلاد 
التونسيّة على الدّعوة السلفيّة كانت ترمي أساسا إلى تشويهها؛ تنفيراً للعامة 
منها وذلك عبر استعمال الرّدود المدذكورة لخطاب مناهض وذي مستويات 
متدرّ جحة ولكنّها متكاملة - فى الهدف - قامت على : 

- ضيرب المرتكزات والأسس التي أقامت عليها الدّعوة السلفيّة فكرهاء 
وبنت - انطلاقاً منها - مبادئهاء وذلك بالتَشديد على جهل رجالات الدّعوة 
المذكورة ومحدوديّة علمهم وخطئهم في فهم الأمور على غير حقيقتهاء وهو 


لانم 


الفصل الثانى 


ما بدا جليًا فى ردّ المحجوب خاصة كقوله مخاطبا سعود بن عبد العزيز: «أمّا 
تلميحكم للأحاديث التي تتلقفونها ولا تحسنونها ولا تعرفونهاء فهمتم 
بسبب ذلك في أودية الضّلال» ولم تشيموا بها إلا بروق الجهالةع وسلكتم 
شعابها من غير خبير» ونحوتم أبوابها بلا تدبر ولا تدبير...((230: وقوله: 
«وكذلك مالوحت بهإلى شد الرحالء فإنك أخطأت في الاستشهاد به 
في نازلة الحال...)2"7 وكذلك قوله: «ما لمحت إليه من حديث تعظيم القبر 
بإسراجه فإنك أخطأت فيه واضح منهاجه...)0" وقوله: «وأمّا ما جلبت من 
الأحاديث الواردة فى طمس القبور وتسويتها فقد أخطأت الطريق في فهمها 
ولم بأتك نبأ علمها...)40). 

معان نعت سعود بن عبد العزيز بالخطأ والجهل باللغة العربيّة نفسها بدت 
كذلك واضحة في رد إسماعيل التّميمي الذي فسَّرعَدَ الذعوة السلفيّة تعلق 
النامسى بأصحاب المقامات عبادة بجهل أصحاب الدّعوة المذكورة عفهوم 
العبادة ومعرفة أسباب النزو ل0©. ْ 


- التهويل لما أقدمت عليه الدعوة وإنكار ماقام به سعود فى حق المسلمين؛ 
الذين والإضرار بالإسلام والمسلمين؛ وهى إثارة بدت جليّة فى رذ المحجوب 


.7١ ابن أبي الضياف: المرجع السّابق» ج ؟ء ص‎ )١( 
(؟) المر جع نفسه.‎ 
(؟) الم ججع نفسه.‎ 


(ه) إسماعيل التميمي) المح الإلهيّة.... ص 4 .١‏ 


 ١نمثلاد‎ 


٠ 
. 1 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
كقوله مخاطبا سعود بن عبد العزيز : (فكيف... ويُْحك تستحل دماء أقوام 
بكلمة التوحيد ناطقون» وبرسالة النبى يَليْةِ مُصدقون ولدعائم الإسلام 
يقيمونء ولحوزة الإسلام يحمون: ولعبدة الأصنام يقاتلون» وعلى التوحيد 
يُناضلون...00؛ وقوله: «....؛ أعد نظراً في إيقاد نار الحرب بين أهل 
الإسلام؛ واستباحة المسجد الحرام وإخافة أهل الحرمين الشريفين والاستهوان 
لإصابة لعنة الملائكة والناس أجمعين...)2"0. 


إن حرص المحجوب على تشويه الدذعوة في نظر عامة الناس دفعه إلى 
التشديد ‏ مشلا على أنّها كانت تستهدف الدّين في حدّ ذاته؛ في إثارة 
منه للرّأي العام الإسلامي ضدّهاء مستعملاً الاستفهام؛ خاصة الاستفهام 
الانكاري و«الجدال والمحاحجة والتهكم والتهججم والتبكيت فالاإحراج 
والإفحام...)00") في محاولة مفضوحة منه لإقامة الحبّة على الدعوة وإظهار 
بطلان ما تدّعيه» فخاطب سعوداً متسائلاً: «قل لي: هل قمت لنُصرة الديّن أم 
لنفض عراه؛ وهل أنت مصدّق بالوحى لنبيّه أم قائل: إن هو إلا إفك افتراه....»» 
ليصل الأمر إلى اتهامه له بتكفيره «للسّلف و الخلف)”؛» و«عمر بن الخطاب 
ل 


إن ما يجب تأكيده والتشديد عليه هو أَنْ ممعن النَظر فى محاور الا ختلااف 
بين الدعوة السلفيّة وأصحاب الرّدود التونسيّة يتبين عدمٌ حجية الاعتراضات 


.586© ابن أبي الضيافهء المرجع السَابق» ج لا» ص‎ )١( 
الحمامي» المقال المذكور سابقا» ص 8ه -50ه.‎ )"( 
.58 ابن أبي الشياف, المرجع الشابق ج .ص‎ )4( 


١605 


ٌ لفصل الثانى 





التونسية وأن الاعتراض يتعلق ب.عسائا ل ثانويّة» وخصوصا بتهم غالبا ما تكون 
لاا أصل لهاء ؛ في مسعى لإدانة الدعسوة وإقامة الحيَة عليها أمام الرَأي العام 
الإسلامي آنذاك حتى لو تطلب الأمر اتهامها بأشياء نم تقل بها أصلا الأسر 
الدي يحيلنا على الأحواء المتوثرة والمشحونة التي صدرت فيها تلك الرّدود 
فجاءت بعيدة عن الْرّوح العلميّة النزيهة المجرّدة من الهواء والتي كان من 
المفروضى أن تسود مناظرات أهل العلم ومناقشاتهم: ليتبين النّاس الحقّ من 
الباطصل. تعكسن تلك التوترات والتشتجات مدى الضُغوط التى مورست 
على أصحاب الرّدود فأخر جتهم عن دائرة الا: نزان والنقاش الهادئ والنزيه, 
ذلك أن الاختلاف العلمي كان طفيفاً ويسيراً وكان بالامكان تفاديه وتحاوزه 
لو توافرت الأسباب الموضوعيّة الملائمة» حيث ما كان الأمر ليعل إلى 

ماوصل إليه من طرف أصحاب الرّدود التونسيّة من إِنارة وحذة وسباب 
أخرجست هؤلاء عن دائرة الرّوح العلميّة المجرّدة التي كان من المفروض أن 
يتَصف بها أهل العلم والمعرفة في كل عصر ومصر. 

إن مما لاشك فيه هو أن التشتّجات والتّوترات ومختلف ردود الأفعال التى 
تاوصا أصحاب السزدودالتونسية ا العو اسلفية ل تكن اي في حدده 
الاختلاف العلمي بين الطرفين اللذين بن ينتميان إلى المنظومة الفكريّة نفسها 
ويحتكمات إلى الحقل اللذهبى نفسه أي المدرسة السيئةء وهو ما يحمانا علي 
القول: إن الأسباب الديئيّة ليست أساس المناهضة الرسميّة للدعوة المذكورة) 
فما العوامل المختلفة المفسّرة لذلك؟ 


" - أسباب المناهضة الرسميّة للدعوة الساغية 





تحد تلك المناهضة مسوّغاتها فى عدة عوامل متداخلة أذت محتمعة إلى 


0 


١56 


ا سسسسسسسسسسسسس صمددى دعوة الشيخ محمد بن عبدا توهاب 

أ-أسباب خارجيّة: ' 

ونقصد بها تلك الي لاعلاقة لها بالبلاد التونسيّة والتي تشترك فيها 
كغيرها مع بقيّة البلدان الإسلاميّة» ويمكن إيجازها في : 

٠‏ ممارسات الدّعوة السلفيّة في المنظور العرفي للمسلمين آنذاك: لقد 
عرف العالم الإسلامي عدة قرون من الانحطاط والتدهور سادت فيها البدع 
وعمّت فيها مظاهر الشرك والخرافات في غياب شبه كلىّ لدعاة ومصلحين, 
الأمر الذي جعل النّاس يعتقدون أن مختلف تلك الانحرافات وذلك الفساد 
من الدين» فتحوّلت مع طول الوقت إلى مظاهر اعتقادية يقَرّها العرف ويقول 
بها الواقع اليومي المعيشى للمسلمين» وهو اعستراف اجتماعي أكسب تلك 
المظاهر ضرباً من الحصانة وأخرجها عن دائرة الاتهام: الأمر الذي جعلها 
تبدو في نظر العامة جزءا من الديّن إن لم نقل الديّن نفسه. في حين أنها لا 
علاقة لها البنّة به؛ كل ذلك في واقع ساد فيه الجهلء؛ وانعدمت فيه منارات 
العلم والمعرفة» وهو ما جعل المساس بتلك المظاهر المنافيّة للديّن يبدو في نظر 
مسلمى عصور الانحطاط مسّا بالدّين الذي أَرْسّنْهُ الأعراف والتّقاليد, وأقرّته 
العادات والممارسات الجمعيّة للمجتمع. 

لقد كانت تلك العقليّات الموغلة في الانغلاق والتمشّككءها تعوّد عليه 
النّاس وأقرّه العرف رافضةً كل تجديد وخروج على العادة» فلا غرابة أن تقابل 
الذعوة السلفيّة في السّنوات الأولى من ظهورها بالإنكار والعداء» وعدّها 
ديناً حديداً منافياً لما تعوّد عليه النّاس من البدع والخرافات؛ فكان أن صدمت 
مبادئها الشرعيّة عقليّة الشرك والانحطاط التى كانت سائدة آنذاك منذ عذة 
قرون» فهبّ المستبدون وعبّاد القديم لمناوئتها وتجريد السّلاح لقتالها. وعلى 
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جر قي 
سدس 3332323-3-333 8ه« وميه 
الرغم من أن الدّعوة السلفيّة كانت ترمي إلى إعادة المسلمين إلى صفاء العقيدة 
التي كان عليها أسلافهم؛ وعلى الرغم من أن خصومها بدؤوها بالحرب 
والقتال فاضطرّت إلى الرّد على العدوان بلمثل فإنَ الانطباع العام الذي خلفته 
ثمارساتها - على الرغم من وجاهتها - كان سلبياً: 

ذلك أن هدمها العديد من القباب كقبّة السيّدة خديجة؛ وقبّة مولده مَللِِهِ وقبّة 
زيسد بن الخطاب وقبّة مولد أبي بكر وعلي!" وغيرها من القباب التي كانت لها 
((قدسيّة») فى الذهنية الجماعيّة للمسلمين انذاك؛ إضافة إلى ما عمدت إليه الدعوة 
بعد دخولها كلد من مكة والمدينة وتطبيقها لمبادئها من إزالة ما في الحرم الشريف 
من أي مظاهر لا تتصل بالدين”"2 قد حرٌ في نفوس بعض العامة أنذاك من الذين 
عَدّوَا ذلك مخالفاً للدين» خصو صا أن الدّعوة السلفيّة قد بادرت إلى تطبيق مبادئها 
دون أنيتاح لعامّة السلمين الوققت اللازم والكافي ليستوعبوامبادئها ويقبلوامن 
م إزالتها مختلف البدع والمنكرات التي لا خلاف في منافاتها للدين ندا 

٠‏ الدعاية العثماتيّة: لقد استهانت الحكومة العثمانيّة في بادئ الأمى 
بالدعوة السلفيّة» فلم تعرها كبير اهتمام؛ لأنها في نظرها لا تعدو أن تكون 
((حركة داخليّة تدور في نطاق محدود., ولا تكاد تختلف في شيء عمّا سبقها 
من المنازعات التي كانت تدكرّر داخل الجزيرة... ذا 


.7١ أحمد أمين» زعماء الإصلاح, ص‎ )١( 

(؟) لوثروب ستودارد. المرج السابق») ص 5 .١5‏ 

() أحمد أمين: زعماء الإصلاح؛» ص .٠١‏ 

(5) أمين سعيد» سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» بيروت»؛ شركة التوزيع العربية» ط »١‏ رحب 
58اهءا اص 75 .١‏ 
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صدى دعوة اتشيح محمد بن عيدا لوهاب 

عبدالعزيز إلى مكة والمدينة «اللتين تحعلان للدّولة العثمانيّة مركزا إسلاميا ممتازأ 
تفقد الكثير منه إذا فقدتهما...)0"© 

لقد مثّل ضمٌ الدّعوة السلفيّة للحرمين الشريفين !(صفعة قويّة) في وحه 

الحكومة العثمانيّة أمام العالم الإسلامي «إذ ثبت عجزها عن تأديّة وظائفها 
كحكومة للخلافة الإسلاميّة...00". 

الذي بسار لأسو السلفية سن ١هم".‏ ام لأوامرهاعيم 


مكاره وجوه أي لطة رو حي للخيفي الملماق على اموي ا 


كر تلك لتعديّات مت على الحكومة العثماتة التحرد للحد من تيت 
مرّد الدّعوة السلفيّة على نفوذها الرّوحي؛ فعهدت بمواجهتها عسكرياً لمحمّد 
على باشا مصر؛ في حين باشرت الحكومة العثمانيّة يه نفسها مهمّة تشويه الدعوة 
المذكورة وشن حملاات إعلامية مناوئة لها شملت مختلف البلدان الاسلامية 


.١9 أحمد أمين؛ زعماء الإصلاح؛ ص‎ )١( 

(؟) صلاح الذين العقاد؛ المقال المذكور سابقاء ص .١177‏ 

() لم يؤثر عن الشيّخ محمّد بن عبدالوهاب موقف عدائي للدولة العثمانيّة؛ كما لم تصدر عنه فتوى 
في تكفيرهاء بل إن النابت عنه قوله بالسّمع والطاعة لمن تأمّر على المسلمين حتى «لو كان 
عبداً حبشيًا»» ففي رسالته إلى أهل القصيم ورد قوله: «وأرى وججوب السّمع والطاعة لأثمة 
المسلمين... ما لم يأمر .ممعصيّة الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم 
سيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه...»: أورده عبدالعزيز بن محمّد بن على 
العبداللطيف» المرجع الشَابق» ص 4 77. 


1# 


الفصل الثاني 


معظسم؛ وشايعهم في ذلك جمهور العلماء في تركيا والشام ومصر والعراق 
وتونس وغيرها من انتدبوا للرد عليها...)200. 


ولكن إلى أي مدى يمكن القول بتأثير الدولة العثمائيّة في الأوضاع 
الداخليّة للبلاد التونسيّة؟ بلخة أخرى هل كانت المناهضة الرسميّة التونسيّة 
للدعوة السلفيّة استجابة لضغوط وتوجيهات عثمانيّة؟ وهل كان حمودة باشا 
في مناهضته للدّعوة المذكورة محكوماً بتبعيّته للباب العالي؟ 


يُجمع المهُتمّون بتاريخ تونس الحديث على أنْ مرحلة الباي المذكور 
سجلت بداية تملصه من التبعيّة الاليّة لمر كز الخلافة العثمانيّة : 


ذلك أن العديد من الأحداث أكدت رفضصى حمودة باشا الاستجابة 
الآليّة للتعليمات السلطائيّة المتعلقة بعلاقات : نونس آنذاك بكل من الجزائر” 
وطرابلسى الغرب”2 واليونان2)) بل وصل ذلك الرفضن إلى حد عدم التزاء 


.1930 الحجوي الثعالبي؛ المرججع السَابق» ص‎ )١( 

(") بعد توي حمودة باشا السلطة بادر إلى قطع التزام تونس بدفع كميّات من الزيت كانت تبعث بها 
إلى الجزائر» الأمر الذي دفع بداي الجزائر إلى الاشتكاء إلى السَلطان العثماني» فوجحه هذا الأخير 
مبعوثاً خاصاً يدعو حاكم تونس إلى ١‏ ((وصل الأخوّة الإسلاميّة بالتعاون على البرٌ)» لكن حمودة 
باشأ امتنع عن القبول وأيده في ذلك «رجال الدولة وأعبان الحند انين رأوا فيما تدفعه تونس إلى 
الجزائر ضريبة»» انظر: ابن أبي الضياف» المرجع السّابق» ج”, ص 75. 

(0) عندما تأزّمت الأوضاع في طرابلس الغرب بين علي برغل وعائلة القرمنلي؛ صدرت تعليمات 
عثمانيّة واضحة لحمودة باشا تلزمه بعدم التدخل في الصّراع المذكور وعدم إعانة طرف علي آخرء 
لكن على الرغم من التعليمات السلطائيّة المشدّدة على حياد حمودة باشا فإِنْ جيوشه احتلت يوم 
).0 ٠٠م‏ عاصمة تلك الولاية» بل لم يعترف الباي المذكور بعلي برغلٍ الذي عيّنه الباب 
العالي واليا له على طرابلس الغرب»؛ فلم ينسحب الجيش التونسي إلا بعد أن طرد الوالي الجديد: 
وأرجع القرمنليين إلى حكمهم؛ انظر: رشاد الإمام» المرجع السَابق» ص --7695 .51٠‏ 

(4) في أواخر سنة ١١71١ه/ ١7/910‏ ماستولى قراصنة تونسيون على سفينة يونانيّة يعلوها علم عثماني» 
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صددى دعوة الشيعن محمد بن عبدالوهاب 


حمّودة باشا بنص الفرمان السّنطاني الواصل إليه على إثر حملة نابليون على 


41 / 


مفيدر 

لقد كان الباي المذكور حريصا على إبراز خصوصيات بلاده حتى ولو 
كان ذلك على حساب مبعوثي الباب العالي إلى تونس”""» ليس ذلك فقط وإنما 
بالخنصوصى على حساب العناصر التركيّة بالبلاد والتى سعى حمودة باشا منذ 
توليّه السَلطة على إبعادها عن المراكز الحسّاسة» وتعويضها بعناصر من أهالى 


وكان ضمن ركابها اليونابيين رعايا السَّلطان العثماني أحد الأمرا» فما كان من السّلطان المذكور 
إلا أن وجّحه إلى تونس أحد المفوّضين العثمانيين حاملا أمرأ يلزم حمودة باشا بإطلاق سراح ركاب 
السَفينة. 

وعلى الرّغم من «نصح السّلطان لحمودة باشا بأن لا يحيد عن التنبيهات السّلطانيّة»» فإِنَ ركاب 
الَفينة بقوا أرمّاء في تونس» في حين لم يتم إطلاق سراح «الأمير» إلا بعد أن قبض حمودة باشا 
مبلغا هائلا من المال قدره مليونان وستمئة ألف ليرة. انظر المرجع نفسه؛ ص .551١‏ 

)١(‏ على إثر حملة نابليون على مصر سنة ١5١71١ه/‏ 15م نقضت الدولة العثمانيّة الصلح مع 
الفرنسيين» وكاتبت سائر ولاياتها للتسج على منوالهاء فاتصل حمودة باشايوم 5/171/١١اه‏ 
الموافق 0/١١/1759‏ 7م بفرمان سلطاني يأمره بقطع العلاقات مع فرنساء والتعرّض لأسطولها 
في عرض البحر؛ واحتجاز الفرنسيين في بلاده رهائن؛ ولكن بادر الباي المذكور إلى نقض الصلح 
مع فرنساء فإنه لم يقطع المعاملات التجارية مع الفرنسيين بدعوى أن «الخلطة - على حد قوله - 
بين أهل تونس والفرنسيين في المتاجرة كبيرة جدا لا مكن فصلها إلا بعد زمن طويل...) (انظر: 
ابن أبي الضّيافء المرجع السَابق»ج لاء ص 77): كما شدد الحراسة على الجالية الفرنسيّة بالبلاد 
«خوفا عليها من عدوان الجاهلين حتى قال بعض عقلاء الفرنسيين فيها: نحن الآن بدون قنصل 
خير منا بوحوده...» (المرحع السَابِقء» ص *7). لم تتغيّر مواقف حمودة باشا تحاه الفرنسيين في 
بلاده حتى خروجهم من مصر» وعقدهم الصّلح سنة 7 0١م,‏ آنذاك أبرم صلحاً نهائياً مع فرنساء 
انظر: رشاد الإمام. ا مر بجع السَابق؛ ص ١١‏ 5. 

(1) من ذلك مثلا أن حمودة باشا عند استقباله سنة 7١5‏ ١ه/‏ 1747م مبعوث السّلطان فرض عليه 
نز ع سلاحه قبل دخوله عليه» و لما لم يمثل أمر حمودة حرسه بنرع سلاحه بالقوّة «جريا على عادة 
نرَحْ أسلحة -جميع الأتراك قبل دخولهم علية)؛ وأمام احتجاج المبعور ث السَلطاني وتهديده بإبلاع 
ذلك للسلطان رد عليه بأن عليه أن يُعلم سيّده بأنْ «حمودة باشا أمير ذو سيادة على تونس»» انظر: 
رشاد الازمام, المرجع السابق) ص 8/8 7. 


- ١568 - 


الفصل الثاني 


البلاد» فتمكن بذلك تدريجياً من إزاحة الجنود الأتراك الذين أمكنه القضاء 
عليهم نهائيا بعد ثورتهم عليه سنة 5 757١ه/ ."061/11١‏ 

كل تلك الذلائل تجح أن مناهضة حمّودة باشا للّعوة السلفيّة م 
تكن بالأساس لأسباب تتمثل في تبعيته للدولة العثمانيّة والتزامه تحاه الدعوة 
المذكورة بالمناهضة الرسميّة العثمانيّة لها. 


وفي الوقت الذي يمكن القول فيه: إِنْ مناهضة حمودة باشالم تكن 
لأسباب سياسيّة وإنما كانت بالأساس لظروف وأوضاع اجتماعيّة كانت 
- كما سترى لاحقا -- ضاغطة؛ فإن موالاة المولى سليمان سلطان المغرب 
الأقصى للدعوة السلفيّة كانت في جانب منها لأسباب سياسيّة نكاية منه في 
الأتراك : 


فقد استرجع السّلطان المذكور مدينة وحدة وأعمالها من الأتراك» وبعث 
لها سنة 17١1١‏ ه/” 179١م‏ بالعساكر من فائس”"©. 

كمايمكن القول: إِنّهِ برغم عدائه - كما سئرى - للطرق الصوفيّة فإنّه 
أذن لأحمد التيجاني مواسس الطريقة التيجانيّة'" بالاستقرار في فاس بعد أن 
بعث رسوله إلى المولى سليمان مصحوبا بكتاب أعلمه فيه بأنه (هاجر إليه من 
جور الترك وظلمهم واستجار منهم بأهل البيت الكري» فقبله السّلطان وأذن 


.55/ رشاد الإمام؛ المرجع السّابق»ء ص‎ )١( 

(؟) الناصريء المصدر السّابق» ج 4» ص ؛ ٠‏ أ. 

() أبو العبّاس أحمد بن المختار بن أحمد الشريف» ولد بعين ماضي على الحدود المغربيّة الجزائريّة سنة 
1١ه/‏ 1710م انتمى إلى عدّة طرق صوفيّة كما ارتحل إلى عدة بلدان إسلاميّة؛ أسّس سنة 


ب ١‏ اشم ام طريقة 1 لميجانية؛ أخر ج من الجزائر فخرج إلى فأس ٠‏ لنتججما إلى ا سلطانهاء توفي حت 
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الم لسسسلللل لل بحس تفلف ع دعوه الشيخ محمد بن عيدالوهاب 


له في الدّخول عليه والحضو ر,مجلسه...)20. 

تقد كانت مناهضة حمودة باشا موافقة منه كما سنب ذلك لاحقاة”'لم 
كانت عليه الششلطة السياسيّة آنذاك في تونس من تحالف إستراتيجي مع الطرق 
الصوفيّة أكسب النَظام الحسيني توازناً سياسياً واجتماعيا نّم على حمودة 
باشا -حفاظاً عليه بقاءه وفيا الحليفه الاستراتيجي (الطرق الصوفيّة) على 
حساب الدذعوة السلفيّة. 

إن ثقل المعطى الطرْقِيَ في البلاد التونسيّة زمن حمودة باشا هو في تقديرنا 
الذي حتّم عليه مناهضة الدّعوة السلفيّة» كما أن الواقع نفسه في المغرب الأقصى 
هو الذي حتم على سلطانه ا مولى سليمان - المعاصر الحمودة باشا - مساندة 
الدّعوة السلفيّة» وذلك يحملنا على القول بأن الأوضاع الاجتماعية والدينيّة 
لكل من البلاد التونسيّة والمغرب الأقصى في مطلع القرن التّاسع عشر للميلاد 

هي التي حدّدت موقف كل من البلدين - كل حسب خصوصياته - من الدعوة 
السلفيّة التي و صلت رسائلها إليهما في المدة نفسها. 

ولكن على الرغمو من إقرارنا بكل ما ذكر: فإنّ ممما لا شلك فيه أنْ الدّعاية 
العثماتيّة أسهمت في تشويه صورة الدّعوة لدى عامة النّاس؛ لجهلهم وخلوٌ 
أذهانهم من الصورة الحقيقية والصّحيحة عن الإسلام. 


ب - أسباب داخلية: 


د سنة.9١(ه/ه180١مء‏ انظر ترحمته في مخلوف» المرحع السَّابقء ص ا" - 707/4 
)١١(‏ التناصريء المر جع السَّابق» ج 4» ص ه ٠‏ أ 
(؟) انظر أدناه» ص 507 .١‏ 
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الفصل الثاني 





ون ببسدي و مسد يديد بد بدت 





تتعلق بخصوصيات الأوضاع الدَّاخليّة للبلاد التونسيّة نفسها وتميزاتها: 
وهي أوضاح حك صيرورتها وحدّد ملاحها - في المر حلة الحديثة - قطبان 
ضاغطان أطبقا انذاك على حياة عامتهم و.خاصتهم؛ وهما: 

ضعف التعليم : كان للتَعليم الزيتوني الذي كان سائداً فى البلاد التونسيّة 
أنذاك أثر كبير في ضعف الاجتهاد والوقوع لأجل ذلك في التّقليد فقط. 

كما تلّى قصور التعليم في الإنتساج الفكتري الضعيق لكت مل 

ون ما يوكد ما ذهبنا إليه أنّه في الوقت الذي جاءت فيه ردود بعض علماء 
تونس على الدعوة السلفيّة سجينة ضعف التعليم والواقع المتردّي فدافعت عن كل 
مظاهر الانحراف في عقيدة التونسييّن وأوجدت لها مسوغات واهيّة ضعيفة 
احجة عدهة الإقناع» جاءت رسالة الدّعوة المذكورة ثورة على واقع الراك 
والسدع فشكلت بذلك أفضل محاكمة له؛ انطلاقاً من آيات قرآنيّة وأحاديث 
نبوية مقطوع بصحّتهاء في حين غابت ثماماً الاستدلالات والشّواهد المقتبسة 
عن المختصرات والحواشي التي اقنصرعليها أصحاب الرّدود التونسيّة. 

إن ما يكد تحديد نوعيّة التَعلِيم لذهنيات خرّيجيه ما كان - مثلاً - معتمداً 
في الحقبة نفسها في المغرب الأقصى. 

فلقد كان السَلطان سيدي محمّد بن عبد الله( حكم7١11١4-1١؟١ه/‏ 
17/40-61م) ححا للعلم والعلماء مقرّباً لهم وقليلاً ما يغيبون عن محلسه؛ 
حيسث (اكانوا يسردون عليه كتب الحديث ويخوضون في معانيها ويؤلفون له 


مايستخر جونه منها على مقتضى إشارته... "22 كما كانت له عناية كبيرة 
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صدى دعوة الشيخ محمد بن عبد لوهاب 
بجلب أمّهات الكتب» حيث:أمكنه حلب يجموعات منها من بلاد المشرق لم 
تكن متوافرة انذاك بالمغرب « مثل مسند الإمام أحمد» ومسند أبي حنيفة و 
غيرهماء وقد ألف فى الحديت بإعانة الفقهاء كتاب مساند الأئمة الأربعة: 
وهو كتاب ضخم التزم فيه أن لا يخرّج من الأحاديث إلا ما افق على روايته 
الأئمة الأربعة أو ثلاثة منهم أو اثنان» فإذا انفرد بالحديث إمام واحد أو رواه 
غيرهم لم يخرجه, وهذا المنوال لم يسبق إليه...76". 
لقد دفعت حركة التتصحيح تلك مولاي محمّدا إلى الإقبال على كتب . 
الحديث والبحث عن غريبها وجلبها من أماكنها ومذاكرتها مع العلماء في 
حالس جعل لها أوقاتاً مضبوطة بدقة. 
إن ما يلفت الانتباه في المشرو ع الإصلاحي التّعليمي للسّلطان المذكور 
أنّه كان نابعاً من تشخيصه المدقق للواقع التُعليمي المهترئ آنذاك» حيث رأى 
(«أن سبب نضوب ماء العلم في الإسلام ونقصان ملكة أهله فيه يعود إلى 
اتكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة الفهم مقابل إعراضهم عن 
كتب الأقدمين المبسوطة المعاني» الواضحة الأدلة التي تحصّل لمطالعها الملكة 


فى أقرب مذة...)00©. 


بالاعتقاد المأخوذ من مظاهر الكتاب والسّنة بلا تأويل...» فقد كان يقول 
000 الناصري. المصدر السَابق؛ 3 مع ص 11 . 
(؟) المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه؛ ص 5/8 . 
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الفصل الثاني 

عن نفسه: أنا مالكى مذهباًء حنبلى اعتقاد!(00...2': فلا غرابة أن تكون 
نتيجة تلك السياسة التعليميّة الموسّسة على الرّغبة في إحياء الإسلام وإعادة 
المسلمين إلى نقاوته الأولى في عهد السّلف وجود عقليات تثور على الخلافات 
والسدع» وتلتقي موضوعياً كل دعوة راغبة في الإصلاح؛ فلا غرابة - خلافا 
للبلاد التونسيّة - أن تلقى مبادئ الدّعوة السلفيّة كل النَّر حاب والقبول فى 
المغرب الأقصى» وأن تتحوّل في عهد السّلطان سليمان ( حكم17717- 
8ه--1855م) إلى «إيديولوجيّة للدولة) حدّدت انطلاقاً منها 
موقفها من الزُوايا والطرق» ليس ذلك فقط وإنما بالخصوص من الرّسالة التي 
كان - كما ذكرنا - قد وبحهها سعود بن عبدالعزيز إلى السّلطان المذكور, 
ولقيت اهتماماً كبيراً من لدن السّلطان وحاشيته العلميّة» فقامت مناقشات 
واسعة حول الذعوة السلفيّة التي قوبلت مبادئها بالاستحسانء وبادر 
السّلطان المغربي إلى تكليف الشيخ العلامة الأديب أبي الفيض حمدون 
بن الحاج بالرّد على لسانه وبأمر منه على رسالة سعود المذكورة ووجّهه 
صحبة ابنه المولى إبراهيم فى موسم حسٌ 1777ه/١1١11م,‏ علما أن 
حرّر الرّد الرّسمي للمغرب الأقصى على رسالة سعود بن عبد العزيز- الشيخ 
حمدون بن الحاج - شاعر السّلطان سليمان نفسه وأستاذه - كان قد 


ااال .::ن:جب:بب:::بن :رب يووا دوجا تس ا 00 09 ملعلا 


)١(‏ ذهب تراس (2556 :02.11 612229562 1) إلى أنه كان يقول : «أنا مالكي المذهبء و هابيٌ 


المعحتشد...). 


(؟) التاصريء المصدر السّابق) ج لم» ص 38. 


ا ءل/ا! - 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
مدح سعود بن عبد العزيز”'' وتوجحهت القصيدة كذلك مع «نحل الأمير المولى 
إبرأهيم حين حج 0 

لقد كانت الأسس المرجعيّة التي انبنت عليها عقليّة النُخبة في المغرب 


١ وردت القصيدة في: محمد الطالب بن حمدون بن الحاج؛ رياض الورد...؛ الملحق 13 ص‎ )١( 
ولا ندري هل هي القصيدة التي أرسلت إلى سعود صحبة وفد احج المغربي نفسهاء و مما‎ »15 - 
جحاء فيها مد ح صاحبها سعود ب:‎ 

- قضائه على البدع؛ الذي جاء فيه قوله: 
وقد خَيينَابما أسَتَ من يدع كانت قذى بعيون الذين لى يرم 
وكانت السئّة اللبيضاه مظلمة بهاء وكان بها الإسلامُ لم يقم 
فأصبحتُ وهي شمسسشش غير أفلة نورأء وقد قام إسلامٌ على قَدَمُ 
وتم ححٌ لذي حجٌ ومحمر لذي اعتمار بلا ضعف ولا سَمَم 

انظر: المصدر نفسه؛ ص ؟. 

- توطيده للأمن والأمان» الذي جاء فيه قوله: 
لا شيءَ ينع من حجٌ ومعتممر وزورة تكمل امأمول من حرم 
إذ عاد دربٌ الحجاز الوم سالكه أهنا وأمنٌ من تحمامة الحتسرّم 
مكلذ لاح فيه سعود ماحياً بدعا قد أحدتها ملوك العشرب وَالعَجحَع 
إعلم (سعوة وُقِيِتّالرّدىَ بقيتٌ بذْر لبوسا أي ردا من السّنا العممٌ 
إن قمت فينابأمرلم يقمأحد به جوزت ما جره ذو نآ 
0 يقتلوا أو يُصَلِوا بلا رحم 

ن تنْقَطعَ أيديهم وأربجلهم من الخنلاف أو أن ينفوا من أرضهم 
حتى, جرى ل ماء في عود الحجاز لا طلعت سعد سعود غير ملشم 
انظر: المصدر نفسه أعلاق ص 207 ". ْ ْ 

- مدحه لسعود والدعاء له بالتمكين» حيث قال: 
وإنماهرٌ أقلامي لنصحك ما بُلقُهُ عنك من أحامد الشتمه 
وإنتك الرحل المحموة سيرقه في القول والفعل والمحسود في السَيّم 
لازلتٌ معصما بالله مُحْيِيَ ما ميت من ستة في عرب أو عَجَم 
ودمت طالع سعد في الرعيّة ذا بشثر وتشر عبتذا| ومختتم 

انظر: المصدر نفس ص 4 .١‏ 

(؟) الحجوي الثعالبي؛ المرجع السّابق» ص 1919. 

- (ل١‎ 


- 
على 


30 
عى عجري 
مس .)2 هه ويه 


الأقصى في نهاية القرن الثامن عشر و مطلع القرن التّاسع عشر وراء التقائها 
موضوعياً الدّعوةٌ السلفيّة وهو التقاء زادت في تدعيمه انطباعات الوفد المغربى 
إلى حج موسم * ١/65‏ م والذي عاد معجباً بسعود وسلوكه الديّنى 
وتطبيقه الإسلام كما فهمه الْسَلف الصَالحء فتعرّزت بذلك الدعوة لأفكار 
الدعوة السلفيّة وعرف المغرب الأقصى - داخل أوساطه العلميّة - «قياء 
حركة فكريّة إصلاحيّة تستلهم مبادئها من الدعوة الوهابيّة» كان من أشهر 
رحالاتها الأديب والمورّخ أبو عبد الله حمّد بن أحمد أكنسوس المرّاكشي 
441712 ها ١/١‏ الام ١م))30,‏ 

** هيمنة الطرق الصوفيّة: للتّذكير فإنَ التصرّف الذي بدأ - في التَاريخ 
الإسلامي - في شكل زهد بوصفه رد فعل على حياة البذخ والترف 31 
عرفتها بعمى الأمصار الإسلاميّة بعد توسَع الفتورحات إضافة إلى اختا 
لسلمين بأجاي سن مكارت أخرى تييع انها عل اليه الإساد 
م يابث أن أصبح سلوكاً عقديًا جنح إلى المغالاة» الأمر الذي أثار ضدّه رجال 
الشريعة:» فانتهى الأمر إلى إدانة العديد من المتصوّفين وعلى رأسهم أبو الغيث 
حسين بن منصور المعروف بالحلاج الذي انهم بالرّندقة فقتل سئة ٠١‏ ٠ه/‏ 
5م . لكسن علسى الرغم من تلك المناهضة فِإِنَ التصوّف انتشي في المئة 
الثالشة للهجرة؛ حيث أخذ بعضهم يدون أقوال رحالاته ويسجل مناقبهم 
وكراماتهم؛ فظهرت العديد من المصنفات ك : كتاب اللمع للسّراج الطوسي 
وقوّت القلوب لأبي طالب المكي, وانتهاء برسالة القشيري”©. أمَا أبو حامد 
الغزالي فإنّه ل يظهر في التصوّف بكتابه (الإحياء) إلا بعد ما نضج التصرّف 


.68 الجابريء المقال المذكورء سابقاء ص‎ )١( 
.١ 9-1١55 البهلى النيال» الحقيقة التاريخيّة للتصوّف الإسلامي» نونس» 15م صضص‎ )5( 


11د 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


تكن البسلاد التونسيّة على الرغم من بعدها الجغرافي نأى عن كل 
تلك الأحداث والتحوّلات التى عرفها المشرق والتي كان لها صذاها فيهاء 
حيث عرفت في القرن الحادي عشر للميلاد العديد مسن رججحالات التصوف 
كأبي الحسن السَاذلي وأبي سعيد الباحي وأبي علي التفطي وغيرهم من الذين 
طبقت شهرتهم الافاق» ويعود إِليهم تأسيس الطرق الصوفيّة الأول والتي 
عرفت أوج انتشارها في الحقبة الحديثة من تاريخ البلاد التونسيّة لما سادها 
آنذاك من خوف وهلع استبدٌ بالحياة اليوميّة لسكانها نتيجة عدد من الأخطار 
الخارجية من أبرزها الخطر الأسباني انذاك. 

كما أسهمت مجموعة من الأحوال المفزعة والأجواء المشحونة بالخوف 
وانعدام الأمن فى البلاد آنذاك وافتقاد الطمأنينة إلى وجود نفسيات مهزوزة 
في أمسسس الحاجة إلى قوَّة مرهوبة الجانب تتكفل لها بتوفير الحماية والإحاطة 
عن قرب في إطار غياب كليّ لأطر وهياكل قادرة على توفير ذلك خصوصاً 
أن الدّولة الحسيتيّة انذاك وهي البعيدة جغرافياً» بل سياسيا أيضاً عن تلك 
التَخوم والأطراف النَائيّة اي لم تكن خاضعة تماماً للسّلطة المركزيّة كانت 
عاجزة هي الأخرى عن تقديم تلك الخدمات»؛ وهو عجز وفراغ سمح بظهور 
قوى تأطير وإحاطة بديلة وموازية ذات نفوذ روحي مثل أفضل استجابة 
لواقع مهزوز كان - كما قلنا - في أمسٌ الحاججة إلى الاحتماء والالتجاء 
فكانت الطرق الصوفيّة بأورادها و أذكارها وشطحاتها ؛ بل أيضا بأدبيّاتها 
األيء.ة بالشعوذة والخرافات أفضل بلسم لجر اح فئات اجتماعية منهكة هدتها 
التوائبء» وأعيتها التعديات والمظالم فلاغرابة أن اعتقدها انذاك الناس 

"أ - 


الفصل الثاني 


عامتّه, و خاصّتهم؛ حيث قل أن تخلو مدينة أو قرية من مزار وفي غالب 
الأحيان مزارت (السبع رقود) و أضرحة ومقامات ومشاهد يهرع الناس إليها 
في مصائبهم ونوائبهم يتضرّعون ويقدّسون لها الذبائح والتذور والأعطيات؛ 
ويقيمون الأيّام واللمالي فى جو جوارها طاباً للبركة ورغبة في النُواب على حد 
اعتقادهممء فاستحالت تلك المشاهد والقباب تدريجياً إلى سلطة دينيّة» ذات 
نفوذ روحي افتكت به الحظوة والوجاهة والتّفوذ الفعلى من السّلطة 
السياسيّة نفسها بأن أصبح «الوليّ» هو صاحب النفوذ الحقيقي في البلاد 
بدلا من الأمير30©, الأمر الذي أضفى على الأولياء والصّالحين شرعيّة سياسيّة 
انضافت إلى شرعيتهم الدينيّة» فأصبحوايثلون قطب ضغط اجتماعي منحه 
الخيال الشعبي صلاحيات وقدرات خارقة تفتنت الرّوايات والأساطير 
واللناقب في نسجها والّرويج لها بين النّاس» خصوصاً أن الشلطة الحسيئّة 
- اعترافاً منها بالوزن الاجتماعي لرجالات الرٌوايا والطرق - مكنتهم من 
امتيازات دعمت نفوذهم؛ بل جعلت زوايا بعضهم خارج القانون والقضاء 
الشرعي بأن منحتها حقّ الالتجاء والتحصّن بها داخل حرمها وفق «أوامر 
عليّة) قننت يخال الحما''؟. ومنعت أيدي العدالة من إخراج الملتجئيين إليه 
حتى لو كانوا من القتلة والمجرمين 


200 انظر ذلك بتو سع في : ع0 لمتأقع[أطناظ م1و(طلال' وع ععمهقم ع1 اع أرزوة عا ,1 بطعنمعطعوظ 
6 ,15ر نال ع0 6أإزورع زولا * 1 

(؟) الحما مساحة محيطة بالرّوايا من حهاتها الأربع يحددها أمر صادر عن الباي يلزم السَلطات المركزيّة 
والجهويّة بعدم اختراقه ولو كان المتحصّن بالحما قاتل نفس بشريّة» وهذا جعل منطقة الرُوايا 
تصبح قبلة الهاربين من العدالة من القتلة والمجرمين وحتى من الهاربين من دفع الديون لدائنيهم. 
الأمر الذي جعل الاستعمار يبادر بعد دخوله إلى البلاد سنة 1م795 ١ه/‏ 1841م إلى إصدار أمر 
١ه‏ الموافق 8844١5/97/1م‏ ألغى بمو حبه الحما وحمّل مشايخ الرّوايا مسؤوليّة تثقيل 
المتحصنين بزواياهم من المطلوبين بالحخديد؛ وإعلام التلطات بذلك قصد تسلمهم. 


ؤ/ا(! ب 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 

بالاضافة إلى نفوذها الدّيني كان للطرق الصوفيّة نفوذ اقتصادي تأتى 
لها من موارد نقديّة (صدقات» أعطيات» نذور) وأخرى عيتيّة تمثلت في 
الأراضي و«الهناشر) والأشجار المثمرة التي أوقفها عليها أتباعها ومنحتها 
السلطة السياسيّة نفسها بعضامهماً منهاء الأمر الذي جعل تلك الطرق 
الصوفيّة مَل - بالفعل- دولة داخل الدولة الحسينيّة نفسها؛ لما لتلك الطرق 
مسن أْر رئيس في إكساب المجتمع الحسيني توازتاً واستقرارأ قام على تحالف 
موضوعى وإستراتيجي بين السّلطة الحسينية والطرق الصوفيّة. 

إنّما يجب تأكيده هو أن الطريقة القادريّة تعد الطريقة :الم التي انحدرت 
منها مختلف الطرق الأخرى والتي تسمّت بأسماء مؤْسّسيها كالطريقة 
العيساويّة» والطريقة الرحماتيّة» والطريقة التيجانيّة» وغيرهاء والتي كان 
لجميعها حضور بارز في مختلف جهات البلاد» مع تباين واضح في النفوذ بين 
مختلف الطرق لأساب مختلفة0. 

لقد اخترق التفوذ الطرقى مختلف فنات المجتمع وخصوصا المتنفذة 
منها: فلقد كان «البايات عامّة يكتّون احتراماً وإجلالا عظيمين للصّالحين 
وحتى للمتظاهرين بالصّلاح والجذب...)0"), فكان حمودة باشا مثلاً من 
الأتباع الأوائل للطريقة القادريّة التي أسهم في بناء زاويتها منزل بوزلفة””©؛ 





-1994( راجع ذلك في أطر و حتنا (الطرق الصوفيّة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسيّة‎ )١( 
ره اه 41م -9984م)» تونس» نشر كليّة الآداب عنوبة» 195957م؛ ص 117 وما بعدها.‎ 


(؟) رياض المرزوقي؛ «الأولياء والصّا حون في إتحاف أهل الرّمان) ) محلة الفكر (تونس) عدد ١‏ (أكتوبر 
ه/74واع) ص 15. 


6 العجيلي؛ المر بجع السابق؛ ص 0 


920[ س 


الشصيا الثاني 





كما كان يتعهد مقامات الأولياء والصّالجين بالرّيارة والترميم والتتحصيص © 
في إطار سياسة كاملة تر مي إل الافة من خصو الاواء وتوظيفه في تدعب 
أركان الدذولة. ولف الرّأي العام حولها لاضفاء الشرعيّة الدينيّة عليها؛ و حمله 
خصوصاً: في أوقات الحروب على دعمها لكون ذلك ضربا من الجهاد2", 
وقد عمدت الدولة الحسينيّة في حروبها إلى استنفار رجال الزوايا وإشراكهم 
ف عملياتها العسكريّة9" أذى ذلك الالتقاء الموضوعي بين السّلطة الحسينيّة 
ورجحال الرّوايا والطرق إلى الالتحام بين الطرفين» وهو ما جعل العديد من 
«الصّاحين» يكونون حل اعتقاد العامّة والخاصّة”) فتجاوز إشعاعهم ونفوذهم 
حدود البلاد التونسيّة 


)١(‏ من ذلك مثلا أنَ حمودة باشا حدّد زاوية سيدي عبد القادر الجيلاني بمدينة الحمّامات كما بنى مقاماً 
على قبر أحد الصّالحين عدينة المرسي؛ ؛ انظر: رشاد الإمام. المرجع السَابق» ص .77١‏ 

(؟) من ذلك مثلا أنّ يوسف صاحب الطابع وزير حمودة باشا وقائد جيوشه ضدّ الجزائر كان يعمد 
قبل خروجه إلى الحرب إلى زيارة (مقامات الصّالحين بالحاضرة وجبل المنار ومقبرة الأشراض»انظر : 
ابن أبي الضياف» المرجع السّابق» ج 17 ص 8 4 . 

() من ذلك مثلاً أن حمودة باشا اصطحب معه في واقعة سراط مع الجزائر (اجماعة من المشهورين 
بالفضل و الصلاح كالشيّخ أبي الحسن على بن صاليح...: و أبي المحاسن على المازغني...؛ والشيخ 
يوسف بوحجر...» والشيخ عبد المالك الحمادي. .؛ ولبلاء هذا الأخير فى المعركة مكن من أوضر 
من هنشير سليانة يمت عليها زاوية له) . انظر : ابن أبي الضياف» المرجع الْسَابق ج53 ص 15 . 

(4) من ذلك مثلاً - أن الوليّ محمداً البشير (ات 1145ه/89/١م)‏ - شيخ زاوية الرّحمائية عدينة 
لولس ك2 الصثدم في لوب الدائة والخاصة والذلوك الأين كانوا يسلمون له بالولاية والضلاح 
ويعتقدون أن زيارته من أسباب التجاح. ..» انظر: ابن أبي الضيافء المرجع السَابق» ج لا ص 
.١155-‏ 
أما الولي حمد بن ملوكة ( ت 5/ا؟اه/ مام) فكان «معظما عند الملوك, جا للعامة 
يقصدونه في اسسشفاء مرضاهم والنيمّن بأسابه في كشن بلواهم إلى أن !رتمل عن دنياهم...» 
انظر: المرجع نفسه؛ جلم) ص .١١5‏ 


-ك/اذ- 


صندى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 

ما نخلص إليه هو الانّصال - في شخصيّة العالم - بين العلم والاعتقاد 
في الطرق الصوفيّة خصوصاً لأسباب أخرى كالانتماء العائلى0" إضافة إلى 
الامتيازات التى يدرّها عليهم اعتقادهم ذلك» حيث غالبا ما كان بعضهم من 
ألباع الطرق إن لم يكونوا مشايخ لها("؛ مع العلم أن أوقاف الرّوايا والطرق 
كانت تدرٌ موارد مهمّة جدا على بعض العلماء أو عائلاتهم سواء عن طريق 
قرابتهم للوليّ أو عن طريق الموارد المتأتية لهم من إشراف العلماء على أوقاف 
تلك الروايا"©. 

إِنَّ ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن علماء تو نسس ممن ردّوا سلباً على الدّعوة 
السلفيّة لم يخرجوا عمّا ذكرنا من الاعتقاد التام والتسليم الكامل بسلطة 
الأولياء والصّالحين: 

من ذلك مثلا أن إسماعيل التَميمي «أخذ عن الشيّخ الولي العارف بالله 
أبي العبّاس أحمد بن سليمان ... فلم يلبث أ انقطع للعلم وأشرقت فيه أنوار 
شيخه الأو ل...)240, 

لاشك أنَّ «محبّة التّميمى واعتقاده في الصّالحين وميله إلى أخلاق 
الرّهد...)0© كانت من العوامل التي هيّأته ليكون ردّه سلبياً على الدّعوة 
السلفية, 


)١(‏ انحدر علماء عديدون من عائلات طرقيّة ك البرانسي وابن عاشور مثلاً؛ كما أنَّ العلاقات نسجها 
الزواج» وكمثال على ذلك زواج أحد أفراد عائلة البحري من ابنة الولي سيدي أحمد البامي. 
انظر: 220 م,.... هقانا دعا ,كنامطعة معظ 

1م ..... كقطنة !نا 5عا ,تلامطعف ع8 (2) 
7 م .110 (3) 
0 ابن أبي الضياف» ال مر جع السابقى. جا ص .1١١‏ 
(5) المرجع السابق» ص .١١‏ 
/اا ا 


الفصل الثاني 

إلا أنَ أبرز مئال على «العالم - الطر قى) ثم ن ردوا ساباً على الدّعوة السلفيّة 
زمن دولتها الأولى يبقى دون مناز ع الشيخ إبراهيم يم الرّياحى 

قد أخذ ف بدايةأمره (الطريقة الحاذلية عن ضيخها اشير ون عدا حل 
الونيسي الرّواوي نزيل تونس حيث كان ملازما له و يدخل منزله بلا استذان؛ 
و مدح الطريقة ١‏ الشادليّة وابتكر لها أدعيّة 

لكن شهرة الشيّخ إبراهيم بم الرّياحى بصفنه طرقياً كانت مع الطريقة التيجانيّة: 

ذلك أنه التقى سنة ٠ه/1797م‏ الشيخ على حرازم بن العربي 
برّاده الفاسي أحد أتباع الشيخ أحمد التيجاني مؤْسّسس الطريقة التيجانيّة 
فأخذ عنه الطريقة ومدحه بقصيدهة فاضت غلدًا وإطراء”"". 


, 


بحاضررة تونس وتعلق بها ونشرها وأقام أورادها ووظائفها وأسس لها زاويته 


.7/107 محفوظء المرجع الشابق» ج 7 ص‎ )١( 
ما جاء فيها قوله فيه:‎ )1( 
عَظمَتُْ على الضَّغْرٍ البليغ ورتَا‎ 
وأحجلها نظري إلى ابسن حرازم‎ 
وتلذذي من خلقه محاسن‎ 


ذاك الذي حَمَلَتْ خزائنٌ سرّه الو سا ركسب 


وهو الذي مُنَمٌ المعارف فار نفى 
وهوّالذي نال الرَضامنربّه 
وهو الدي أذن ال سول بوصله 
وهو انلدي التيجاني أودم ده 


منهالأر نع سرّهالمكتوم 
وأمذهمنعنشدهبغلوم 


2.1١55 2158 جلءاص‎ 6 


- ملا - 





صدى دعوة اتشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
الشهيرة بحوانيت عاشور...)20. 

لقد ازداد انتماء الرّياحي إلى التيجاتيّة تدعيما بعد زيارته المغرب 
الأقصى : 

فعلى إثر مجاعة 7517 1ه / 6٠8١م‏ بالبلاد التونسيّة وجهه حمودة باشا 
سنة 51١.‏ 1ه/ ١٠6١م‏ إلى المغرب الأقصى (الجلب المبرة) وهناك في فاس 
((اجتمع مع القطب الرّباني الشيّخ أحمد التيجاني نفسه ... فأناله من الأسرار 
والكرامات ماهو أهل له؛ وقدّمه لطريقته» فعدٌ بذلك من أصحاب الشيخ 


الفائزين...)00". 


لك المزلسة وأخذ» ريق ليجات مبائرة من شيخها أصبح إمادبه 
اترنسية حيث يعد الرياحى أو م امعلها ال بادده و أنف الها بهل 
زاوية عُدَّت الرّاوية الأمٌ لزوايا الطريقة التيجائيّة التي لم تلبث أن انتشرت في 
عدّة أنحاء من البلاد التونسيّة). 

وعلى الرغم من أن الشيخ إبرا هيم الرّياحي كان - كماسبقت الإشاره- 
منتمياً إلى الطريقة الشَاذليّةَ كما مدح الشَّيِخ محمّد بن عيسى مقدّم الطريقة 
القادريّة”* بل كان كذلك على صلة بالشيّخ مصطفى بنعزّوز(ت787١اه/‏ 


.١5١ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(0) المرجع تفسةء ص 11/8 . 

() راجم ذلك بالتّفصيل في أطروحتنا السابق ذكرها: الطرق الصوفيّة...؛ ص4 4 . 
(4) ما جاء في احدى القصائد التي مدحه بها قوله: 


إلى خَصْرَة الأزكى المكمّل منْ له براهنُ فضل عن جميع الورى تَرُوى 
0/4 - 


الفصل الثاني 





057 ) شيخ الطريقة الرحمانيّة بالجريد التونسي» حيث كانت له فيه مدائم 
نثريّة وشعريّة77": فإِنَ البارز في حياته انتماؤه بالخصوص إلى الطريقة التيجائية 
التي أوقف على مدحها أكثر شعره: 

فلقد نصّب نفسه منافحا عن الطريقة المذكورة:» ذاياً عنها كل المناوئين لها 
حتى نه لا وردت من مصر رسالة الصّوارم والأسئة للعام الصَالح الشّيخ عمد 
النميلي التونسي والتي حمل فيها على بدع التيجانيّة نيّة منكراً عليها ما كانت 
تأتيه من أعمال ل لاعلاقة لها بالشّرع أصلاء سارع إبراهيم الرياحي بالانتتصار 
لشيخه التيجاني فرذ على النميلي برسالة سمّاها مبرد الصّوارم والأسئّة فى 
الرد على من أخرج الشيّخ التيجاني عن دائرة أهل السنّة"©. ٠‏ 

ما نخلص إليه هو أن الشيخ إبراهيم الرّيا حي يعد نموذجاً للفرد التونسيّ 
في مطلع القرن التّاسع عشر عددما أصبح التونسيون بدو وحضرا يتجمون إلى 
طريقة صوفيّة» حيث كان انذ نذاك «للأولياء وأصحاب الطرق دعوة تسمع 
وكلمة تؤثر في الحياة التونسيّة...)0", 


ِ إمام الهدى هوابن عيسى محمد شريف الورى أصلا وأكرمهم مثوى 


ألا يا ابن عيسى من يُساويك رفعة وهل يستوي أعلى الرّوائح بالأسوا؟ 

ففيك أماني يا مناي ريسي وانسرك من يسروي مسلامي لا يمرو 
وأقتعل نفسي في رضاك صَبابة إل أن أرئ وجه العذول لي يشوى 
دعوني ولومي في ابن عيسى فإنني أرى لومة أشهى من المنّ والسّلوى 
انظر :ديوان الشيّخ إبراهيم الرّياحي...؛ ص .١58‏ 

.8 محفوظء المرجع السَابق» ج ؟؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر نضّها الكامل في عمر الرّياحي» تعطير التواحي .... ج31 ص ”7 - 51. 

(9) الغري» المرجع السَابق» ص 84. 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عيدأ لوهاب 

لقا كان ذلك الانتماء قاسما مشتركاً بين العلماء والبايات أنفسهم الذين 
كانوا ((يكتون احتراما وإحلالا عظيمين للصالحين وحتى للمتظاهرين بالصلاح 
والجذب...)00 فكانوا كثيرا ما يزورون الأولياء ويتبرّكون به'". 
حياتهم الاجتماعية وحدد معالمها: 

نتعددت الاحتفالات والخروج بالصناحق (الأعلام الملونة) فى أوقات 
الخطروالمحن. وزيارة المتهقامات 2 المناسبات المهمة بهدف الاستخارة مع 
البقاء مدة في جحوار الأولياء» مع العلم أن تلك الخرحات تحمل فيها الشموع 
والأبخرة والأطعمة والأستار والصناجق إلى مقامات الأولياء حيث تذبح 

إن إدراك السّلطة السياسيّة لتجذر ما ذكر في الواقع الاجتماعي للتونسيين 
فى الحقبة الحديئة جعلها تأخذ فى الحسبان نفوذ الأولياء والصّالجين وتوْسّس 
على أساسه توازناً سياسياً واجتماعياً حنم عليها الدفاع عن الطرق الصوفيّة 
حفاظا منها على الواقع السّائد ومن ثم سد المنافذ أمام كل ما من شأنه أن 
يربك ذلك التوازن ويطيح بذلك التحالف الإستراتيجي. 

لفد كان حمودة باشا أسير واقع اجتماعي حنّم عليه الدّفاع عن الطرق 
الصوفيّة لأنَ فى دفاعه عنها دفاعا عن دولته نفسهاء فلا غرابة أن تكون الرّدود 
)١(‏ المرزوقي. المقال المذكور سابقاء ص 59. 


(5) الغزي» المر جع السَابق: ص 5/. 
إللمطا - 


- 
ل 


222 
سج !ضع لبي 

الفصل الثاني ليك( (لزو ئيس 
الرسمية التونسيّة سلبيّة جاه الدعوة السلفيّة التي ْم تهاحم في الحقيقة نظام 
الحكم السياسي الحسيني» وإنما هاجمت البدع والخرافات والطرق الصوفيّة 
التي كان يرتكز عليها. 

لقد كشف صدى الدعوة السلفيّة في البلاد التونسيّة في العشريّة الأولى من 
القرن التاسع عشر عن التّباين في البنى الاجتماعية في كل من الدولة السعوديّة 
الأولى والدولة الحسيئّة فى عهد حمودة باشا: 

فالدّعوة السلفيّة كانت تؤْصّل ممارساتها الاعتقاديّة انطلاقاً من الكتاب 
الصوفيّة لاسرافها فى تعذيب النّفس وحرمانها ما أحله الله وكذلك لاعتكاف 
المتصوّفة في خلواتهم وهجرهم للحياة العمليّة واللإسهام في التعمير”". 

بذلك التصوّر فإن مبادئ الدّعوة السلفيّة تناقضى جوهريا الواقمٌ 
الاجتماعي في تونس فى المدة التى وصلتها فيها رسالتها» حيث كان كل ما 
تنكره الذعوة المذكورة «من أقدس الممارسات الطقوسيّة ومن أشد التقاليد 
شهدت تراكمات أضيفت إلى الرّصيد الثابت بخصوصها... فتدعَمت 

إِنّ ما يؤكد ما ذهبنا إليه هو توثّر أصحاب الرّدود التونسيّة عندما مسّت 
رسالة الدّعوة السلفيّة ما يمُدُه أصحاب البّدود «خطوطاً حمراء» لا يجوز 


)١(‏ آمنة محمّد نصيرء الشيّخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة؛ بيروت» القاهرة؛ دار 
الشرق» ط. ١7 2١‏ اه 487 ام ص .١54‏ 
(؟) الحمّاميء المقال المذكور سابقاء ص 77. 
١5‏ - 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عيدا لوهاب 
إطلاقا المسّاس بهاء كالتذر والذبح والتوسّل وزيارة القبور والبناء على المقامات 
وهي تقريباً المحاور نفسها التي حملت عليها الدّعوة السلفيّة في رسالتها التى 
وصلت البلاد التونسيّة؛ فى حين اكتسبت لدى سكان هذه الأخيرة حرمة 
وقداسة جعلت كل مس بها «يعدٌ كفراً في بيئة سكونيّة حافظة...)20. 

لقد كانست كل خصائص الواقع الاجتماعي للبلاد التونسيّة في مطلع 
القرن التّاسع عشر تحنم ردًا سلبياً على الدّعوة السلفيّة: 

فكيف لن له «صحبة واعتقاد في الصّالحين» كإسماعيل التميمي ذي 
المرجعيّة الفكريّة التقليديّة وسليل محتمع تحكمه سلطة العرف والعادة أن يساند 
الدّعوة السلفيّة المناهضة تماماً لواقعه المتخلف والمتحجّر؟ 

إِنَّ ما لااشك فيه أن معاداة التَميمي للدّعوة المذكورة لم تكن نتيجة لمركزه 
بوصفه قاضيا لمدينة تونس» وقن ثم بصفته جزء من المؤسّسة الرسميّة للدذولة 
الحسينيّة؛ لم تكن ذلك فقطء وإنما كذلك لطبيعة ثقافته التي جعلته سجين واقع 
متخلف عجز على الرغم مما يقال عن سعة علمه عن الإفلات من طوقه. 

وكيف يمكن لابراهيم الرّياحي أن يخرق «الطوق السّياسي» فيقف من 
الدعوة السلفيّة غير موقف السّلطة السَياسيّة وهي صاحبة التعمة عليه» فهي 
التى غمرته «بفائض كرمها) فمكنته من منزل منت وزوجة؛ فضلاً عن خطة 
شرعيّة الأمر الذي انتشله من عشرين سنة كاملة من الفقر والوحدة» فانفتحت 
بذلك في وجهه أبواب الوجاهة الاجتماعيّة؛ وأصبح قبلة الحكام في المهمّات 


أ ء الى 


. 75 المقال نفسه ص‎ )١( 
- ١48 


البلاد العم فة 5 من ل الريقة التيجاتة وأدخلها البلاد التونسيّة, بل 
وأنشألها بها أوّل زاوية؟ كيف له تبقى وهو الذي غالى في مد ح شيخه التيجان 
وخصه بخصائصص ليست في الإنسان العادي0") بل عَدَ على حرازم وسيلته 
بدعسوى اصطفاء الله لها" أن يفلت من ذلك الواقع المكبّل له على الرغم من 
علمه فيقول بماقالت ب الدعوة لسافية من إنكار قطعي للتوسّل بالأولياء 
بولاية اكولياء ويحمل على امتكرين لذلك ويبشرهم بحرب”" 





)١(‏ من ذلك قوله فيه: 


كيفالا وَالهُمامُْ أحمذْةط ” 
: ِ 3 ّ 

دو . 5 : ِ !! . ك ا / 

هكذداأز _ بأاللسبهِ ف٠تدق‏ 


انظر: ديوان الشيّخ إبراهيم الرّياحي...» ص 55. 
)١(‏ من ذلك قوله فيه: 


وقد الحَذْتك : في الأنام وسيلة 
وَربحوت من رببي بفضلك ما أنا 

يا مسندي» يا مقصصلديء يا سيدي 
بتي اصطفاك لسره 
فلك لماه فأنت سلطانٌ الورى 
ورسوله أو لاك ما اعسترفتٌ به 
فسلامٌ ربتك كلما هيت صَبا 


مالهةُفوالمقامقط د ٌِمُسام 
وعطايامنالزايا عظام 
وارتسقساء مسن مسار الافهام 
أو تهيّأًا لرشقة من سهام 


َم ممح من مناه غير مم 
لكأة “الله بالتتقديم 
عاك انفد استددء 


انظر: المصدر نفسه؛» ص 23/8 53 
(59) من ذلك قوله: 


- ١68 - 


امهم لل سسسب صددى دعوةالشيخ محمد بن عبدالوهاب 

كيف يمكن لاإبراهيم الرّياحي أن يساند الدعوة السلفيّة المنكرة للمغالاة 
في الاعتقاد في الصَّالحين من أجل أن ذلك ليس من الدين في شيء؛ في حون 
أن الشيّخ المذكور طوّع قلمه وشعره للدّفاع عن الطريقة التيجائيّة ذاهباً إلى أن 
ما تقوم به كان في دائرة السنة» فألف رسالته (مبرّد الصوارم والأسنة في الرّد 
على من أخر ج الشيّخ التيجاني عن دائرة أهل السنة؟. 

إن ما لاشك فيه هو أنه في الوقت الذي جاءت فيه الذّعوة السلفيّة حربا 
على واقع البدع والشرك لحمله على موافقة تعاليم الإسلام السَلفى تماماء 
كان فيه أصحاب الرّدود التونسيّة حريصين على الإبقاء على ذلك الواقع 
واستمراريّته بالبحث له عن مسوغات عرفيّة وتقاليد اجتماعية مثلت - في 
نظرهم - دليلاً كافياً على صححة تلك المعتقدات والطقوس التى أصبحت قيماً 
جمعيّة يصعب على سجنائها الإفلات من طوق أسرهاء فلا غرابة أن يعكس 
رد االحجوب على الدعوة السلفيّة قلق الشلطة الحسيئية من تنامي الدعوة 
المذكورة وانتشارها في بحمل بلدان العالم الإسلامي: حيث كان الشغل الشاغل 
للسّلطة المذكورة يتمثل في تجتب كل انقسام في صلب الأهالي وبخاصة كل 
عصيان بينهم «باسم مبادئ الدعوة الجديدة ...200. 


لا تحجادل في الأولياء وسَلمُ قبل توتير قوسيس يدرام 


رب إني صصلذقتُ كل ولي راعياقدرّهوبعيناحترام 


(علد» اين . الم هر ذه يل التيجاني» انظر: المصذر نفسه)؛ ص 298 55 
07 م كقمنوالآ وع]1 ,تلاوطعم رعق ( 1[ ) 
هجك4ل/!ا - 


النصل الثانى 


لقد جاء ردٌ المحجوب على الدّعوة السلفيّة في شكل مرافعة بأتم معنى 
الكلمة» دافع فيها عن الطرقيّة والأولياء» حيث لم تكن حدة ردّه وعنف ألفاظه 
عاكسة غضباً شخصياً فقط - نظ را إلى أن كل عالم آنذاك شأنه شأن كل أفراد 
المجتمع لا بمكنه إلا أن يصدمه إنكار سلطة الأولياء - وإنما بالخصوص من 
خصوف الشاطة نفسها من انتشار النصوة السائية بين رعايام فصل 0 
لاص القول أ خصوصيات الواقع الاجتماعي والسّياسي الذي كان 
سائدا في البلاد التونسيّة في مطلع القرن التّاسع عشرهو الذي حدد موقف 
الأطراف المتنفذة فيها من الدّعوة السلفيّة حفاظاً على استقرار ذلك الواقع 
حتى ولو كانت مقوّماته وأسسه لا علاقة لها أصلا بتعاليم الإسلام السَلفى. 
إِنّ ما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أَنْ خصوصيات محتمع المغرب الأقصى في 
الحقبة نفسها والتى كانت مغايرة تماماً لخصوصيات البلاد التونسيّة قد حدّدت 
إن ما يلفت الانتباه هو أن البلدين لم يكن لهما منها الموقف نفسه على 
الرغم من بعض مظاهر التّواصل بينهما إبّان ازدهار الدعوة السلفيّة وقيام 


)١(‏ من مظاهر ذلك التواصل: 

- وصول اليزيد أخى المولى سليمان سلطان المغرب الأقصى إلى حاضرة تونس في طريقه إلى الحب 
ماهير اباي حمردة باما لغدمه ونفان في إكرامه وأتزله بقعره من بساتين منؤية.. ٠‏ وبالغ في 
إكرامه لما كان بين الدولة الحسيئيّة والسَلطنة الشريفة من المحبّة والوصلة...». انظر: ابن أبي - 


- (85- 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

لقد سبقت الإشارة إلى بعضص أوجه الإصلاح في السشياسة التعليميّة 

للسشلطان المغربى محمّد بن عبد الله؛ الأمر الذي ساعد على إيجاد أرضيّة 
اجتماعية إلى حانب إرادة سياسيّة مناهضة للبد ع والطرق الصوفية: 

فكان - مثلا - أن نقم السّلطان محمّد بن عبد الله على كبير زاوية أبى 
الجعد «فأمر بهدمها وطرد الغرباء الملتفين على آل الشيخ بها...)20. 


الموقف المعادي نفسه كان للمولى سليمان مع محمّد العربي - شيخ الزاوية 
المذكورة - و«أقام بها مذة ثم سرّحه إلى بلاده...)0". 

لا نتكر أن مناهضة سلطان المغرب الأقصى - المولى سليمان - الطرق 
الصوفيّة قد تحد بعض مسوّغاتها في أسباب سياسيّة”"©»» ولكن ما نر بجحه أن 
البنية الذهبّة لعلماء المغرب الأقصى آنذاك كانت مغايرة تماماً لبنية نظرائهم 
في تونسس: ذلك أن سلطانهم نفسه كان - كما سبقت الإشارة - في خضم 


0 الضيافء» المرجع السّابق» ج ا ص .7١‏ 

- إن المولى سليمان المذكور كانت له «علاقات ودية مع حمودة باشا» (انظرء (,]ك.م0 ,عدم ةجرع]” 
8 م الذي و جه سنة 8١4 - ١8٠١+ / ه١ 51١.‏ ام إبراهيم الرّياحى إلى فاس «ومعه هديّة 
وكتاب يتضمّن الإمداد بالميرة لحدوث المسغبة بالبلاد التونسيّة ...» انظر: التاصريء المصدر 
السابق» ج 48ء ص .١1١/8‏ 

)١(‏ الناصريء المصدر السّابق» ج م» ص 5ه. 

(؟) المصدر السابق نغسة. 

- إذنه للش خخ أحمد التيجاني في الإقامة في فاس قد يكون نكاية منه في الأتراك الذين أساكوا معاملة 


- ١مال‎ 


الفصل الثاني 

الحركة الفكريّة المعتمدة على أمّهات الكتب والأخذ في الأحاديث بالمقطوع 
بصحتهاء والا كتفاء بالاعتقاد الملأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بأ تأويلء بل 
وه. .ل الأمر بالسّلطان محمّد بن عبد الله إلى وضع كتاب مبسوط أعانه عليه 
بعض علماء مكلسه. 


مكن القول - فى هذا المستوى من المر جعيّة الفكريّة لذى علماء المغرب 
الأقصى في بداية القرن التّاسع عشر - إِنْهم يلتقون تماما مع نظرائهم من رجحال 
الدعوة السلفيّة نفسها: 

أفلم يكن السَلطان المولى سليمان نفسه يقول باداب زيارة القبور التي 
ألف في موضوعها رسالته المشهورة التي حذر فيها (من الخروج عن السنة 
والتَغالي في البدعة؛ مبيّنا بعض آداب زيارة الأولياء» محذرا من تغالي العوام في 
ا أن | . : لم الراة - : 020 
ذلك» وأغلظ فيها مبالغة منه في النصح للمسلمين...» ٠‏ 

لقد سهّل ذلك الالتقاءٌ على مستوى المرجعيّة بين علماء الدّعوة و علماء 
المغرب الأقصى التّواصل الذي دعّمته الزّيارة الميدانيّة لوفد الي المغربي في 
موسم 1775١ه/‏ ١11/١م؛‏ حيث وقف مباشرة على حقيقة الدعوة السلفيّة 
شاع حول الذعوة فعاد الوفد معجبا بابن سعود» وهو ما أسهم في تدعيم 
مبادئ الدّعوة السلفيّة وانتشارها فى المغرب الأقصى» خلافا للبلاد التونسيّة 

سماحه للتيجاني بالاستقرار في فاس قد يكون طريقة من المولى سليمان في إضعاف الطرق المهيمنة 

تقليديا بواسطة تمكينة لبعض منها فَصّدَ إذكاء المنافسة بينها مجميعاء 0 


0312 
)١(‏ الناصريء المصدر السّابق» ج8/) ص .١١7‏ 


4م - 


صدى دعوة الشيغخ محمد بن عبد لوهاب 
التي كان لها - كما سبقت الإشارة - تواصل مع المغرب حتى إن إبراهيم 
الرّياحي نفسه التقى عند وصوله إلى المغرب الأقصى سنة 714 ١ه/ ١7‏ اء 
الطيَّبَ بن كيران(", كما أجازه العديد من علماء فاس» ولكن مر جعيّته 
الفكريّة المختلفة عن مرجعيّة نظرائه في المغرب» إضافة إلى خصوصيات 
الواقع الاجتماعي والسّياسي لبلاده انذاك حتّم عليه مناهضة الدعوة السلفيّة, 
فكان تمن ردوا عليها سلباً. 


.7/85 محفوظء المرجع السَابق» جح ؟) ص‎ )١( 
- كم‎ 





لقد مثّل ظهور الدّعوة السلفيّة حدثاً بارزا شدٌ انتباه الرّأي العام الإسلامي 
انذاك» وأثار داخل مختلف بلدانه ردود فعل متباينة حكمتها العديد من 
الأوضاع الداخليّة والمؤثرات الخارحيّة. 

لكن ما لاشك فيه أنَ المتمعّن في مضمون الرّدود المناهضة للدّعوة 
المذكورة في البلاد التونسيّة يتبيئن بوضوح أنْ حجم الاختلاف م يكن في 
مستوى التوترات والتشنجات التى صاحبت تلك الرّدود أو تلتها. 

فلقد كشفت تلك الاختلافات عن تباين عميق بين الذعوة السلفيّة 
وخصومها من ردّوا عليها سلباً من علماء تونس: 

تباين على مستوى المرجعيّة والأسس العقديّة التي بنت عليها الذعوة 
السلفيّة مبادئها وفهمها للإسلام في نقاوته الأولى؛ وبين ذهنيّة بعض علماء 
تونس التي على الرغم من سعة اطلاعها وغزارة علمها بقيت سجينة أطرو حات 
واقع مترذ لا يملك على الرغم من محاولات تزكيته مقوّمات البقاء. 

لقد تمدّل جوهر التّباين - في تقديرنا - في فهم كل طرف لعلاقة الدّين 
بالواقع: 

فِإِنْ كانت الدّعوة السلفيّة تعمل جاهدة على تغيير الواقع بإعلان الحرب 
على ماساد فيه من بدع وخرافات ومنكرات لحمل المجتمع على ملاءمة 
كل مظاهر حياته تعاليم الديّن كما فهمها الأسلاف فتنطبع بذلك حياة النّاس 


بعقيدتهم» وهو يجعل من الدعوة السلفيّة بالفعل ثورة اجتماعية على ما ساد 
1١981‏ - 


الخائمة 


حياة العباد طوال قرون من انحراف وابتعاد كلىٌ عن الفهم الصّحيح لدينهم. فإِنَ 
بعضى علماء تونس تمن ردوا عليها سلباً كانوا في سياق مغاير تماماً لمنهج التغيير 
الاجتماعي الذي سلكته الدّعوة حيث سعوا خلافاً لها إلى الحفاظ على ذلك 
الواة قع المهترئ المتداعي وإيجاد مسوّغات له بالذفا ع عنه عبر تطويع النُصوص 
الدينيّة في سياق يجعلها في خدمة ذلك الواقع؛ لا العكس» فشكل بذلك أولئك 
العلماء قوّة «محافظة» تروم الذفاع عن واقع أوجده العرف وأقرّته العادات 
والتقاليدء وبذلك تحوّل المثقف في تونس حمودة باشا إلى معبق للتغيير؛ مانع 
لتجديد» وهذا جعله خارج حركة الفعل الاجتماعي في حالة كان فيها للمثتقف 
في زمانه منزلة الرٌّيادة فيما عرفته أوروبا مثلاً من حركات وتحرّكات دكت أسس 
النَظام القديم ووضعت العديد من بلدانها على مسار التقدم و الحداثة. 


وعلى الرغم من تباين العديد من الدارسين في مبادئ الدعوة السلفيّة من حيث 
فهمها التصوص الدينيّة وخصوصاً من حيث تطبيقها لها على الواقع آنذاك فإِنَ 
ممالاشك فيه أنها أفرزت حركة فكريّة منلت دون منازع لّوا الأولى لمختلف 
الحركات الإصلاحيّة التي شهدتها عدة بلدان إسلاميّة طوال القرن التّاسع عشر: 
ذلك أنْ ما أثارته الذعوة السلفيّة من ردود وردود على الرّدود» ومن المناظرات 
والمساحلات والتّقاشات مثل بالفعل رجّة نفضت الخمول وحرّكت السّواكن؛ 
الأمر الذي كان وراء استفاقة فكريّة صحيّة وخطوة مصيريّة على طريق النهضة 
والإصلاح. 


قا ل را لفكرية التبسب اترني وضع جه اسلو 


-؟19- 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عيدا لوهاب 
أاسهم ولو جزئيا في انحلاء عقليّة التسليم والتواكل والرّضاءا هو كائن؛ والتحفز 
للفعل والإسهام فى الحياة العمليّة» وبذلك تكون الدعوة السلفيّة - على الأقل من 
هذا الجانب - إحدى اللبنات الأسس في صرح حركة الإصلاح التي مثلت أبرز 
سمات التهضة التى عرفتها عدة بلدان إسلاميّة في القرن التاسع عشر. 


- 19# 


وحم 
ال 


7 لي 
عن ب لجر 
كم( (لزوئيسى 


المصادر والمراجع 


شم 
سب لاض جر 
١سكس‏ ١د‏ (لرو سس 
المصادر والمرا جع 
-)١‏ المخطوطات المحفوظة بقسم المخطوطات بدار الكتب الوطنيّة 
بتوسس تحت الأرقام الآتية: 64714 ١551غ‏ ها لاء .لاق 
ا ال اس الل الا 


-)١‏ الوثائق الأرشيفيّة المحفوظة بالأرشيف الوطني التونسي: 
السّلسلة التاريخيّة» صندوق 8١‏ مكرّر؛ ملف 44/307 وثيقة عدد ه. 
7)-- كتب منشورة: ( 
أ- باللغة العربيّة: 
- ابن بشرء عثمان التجدي الحنبلي» عنوان المجد في تاريخ نحد, المطبعة 
السلفيّة بمكة المكرّمة» ط ١‏ ج ١‏ 1845ه. 


- ابن تيميّة» تقىّ الديّن - قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة؛ تعليق حمّد 
رشيد رضاء مطبعة المنار. 

- الواسطة بين الحق والخلق» دمشق المكتب الإسلامي» ط 3 
ام 

- ابن عبد الوهاب» محمّدء كتاب التو حيد الذي هو حق الله على العبيد؛ 
القاهرة؛ المطبعة السلفيّة و مكتبتهاء 717 اه. 

- الألباني» محمّد ناصر الدين؛ تحذير السّاجد من اتخاذ القبور مساجد, 
المكتب الإسلامي» ط 7. 

- التميمي» إسماعيلء المنح الإلهيّة في طمس الضلالة الوهابيّة» تونس» 


-195- 


صمندي دعوة الشريية محمد بن عبدالوهاب 


المطبعة التونسيّة: .م5١ه/‏ ١٠193م.‏ 


- الجبرتي» عبدالرحمن؛ عجائب الاثار : في التراحم والأخبار» مصرء 
المطبعة العامرة الخرفيّة جم و 4ع 1778ه /1904م. 


- ديوان الشيّخ إبراهيم الرّياحي 555-11 ا ه انا 
ام تحقيق محمد اليعلاوي وحمادي السّاحلي) بيروت» دار الغرب 
الرسلامي» 15 . ام 


سيّد الأخيار: القاهرة إدارة الماعة المنيرية) ط ”7 6 جَ :»ع 52" إشم 


_ الناصري؛ أبو العتباين أحمد بن خالدء كتاب الاستقصاء لأخبار 
دول المغرب الأقصىء» تحقيق وتعليق ولدي المؤلف : جعفر الناصري و محمد 
التاصري» الدار البيضاى دار الكتاب» 4 6 جا 15م 


ب - باللغة الفرتسيّة ؛ 
25 5تلاع! قانامع0 وأطقططة دعل :1م15 , ل عع مة:00) - 
1510 ,كصهة ,1509 15011:3ال 
ركلقة2 رعلاوع81 12 عل لضقطء لصونع ع1 جعطء الامزةغ5 ,.طء ,101016 - 


1557 


1201135031 نال 2201016 ,عتمكاتطة[كا ”1 ع0 ع1ل15]0ط' [ لاد لوؤسظ ,. ]1 ,/1005 - 


1579 رعلالاعمطهكلة71 , كاعة]ا ,للصظ .رط رعللزعا , لمتكلتقطء ماعلا 


-ممقطه]/ا ع0 اللاعمسع من نامع غ1 5ئا0د عأملاعط ' 1 عل 1م1115 ,."] ,لأعمء84 - 


191 


م 
5050 


وق 
ع عفري 
سمس 3333 لكولض#وضيه _ 


ناء 0111 0111 2111121565 أع 011801065م 721215 7ع مصغةغ 5ع أاع16 ناه ,لالخ - 11160 
خاع8 كنالطاهث ,ئأميه ,18523 دع لاوكلاز كلدجمة11 5ع0 أتقمق0 16 داللامعل ناع1] 


...2 ,لصون 


ثانياً - المراجع: 
١‏ - كتب ياللغة العربية: 


اين أي الضياف» أحمدء إتماف أمل ازا مان بأخبا, ر ملوك تونس وعهاه 


ج 111545١مم.‏ ْ 


- أبو داهشء عبد الله بن حمّد» أثر دعوة الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربيّة» المملكة العربيّة السعوديّة. ج١2‏ 
8١ه/1199١م.‏ 

- الأخضررء لطيفة» الإسلام الطرقي» دراسة في موقعه من المجتمع ومن 
القضيّة الوطنيّة» تونس» سراس للنشرء 93517١م.‏ 

- آل أبو طامي» أحمد بن حجرء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المملكة العربيّة السعوديّة» 54١5‏ ١ه‏ / 
8 ام. 

- الإمام» رشادهء سياسة حممودة باشا فى تونسسى ١1/875‏ 5١14م‏ 


تونس» منشورات الجامعة التونسيّة, ١9/6١م.‏ 
1١98 -‏ - 


سس سيبيب صسدمى دهوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

- باسلامة؛ حسين بن عبد الله؛ تاريخ الكعبة المعظمة:؛ عمارتها 
وكسوتها وسدانتهاء تعليق أ. د. يوسف بن علي بن رابع الثقفي» المملكة 
العربيّة السعوديّة) 41١5‏ ١اه/‏ 995١م.‏ 


- التميميء عبد الجليل؛ الرٌوابط الثقافيّة المتبادلة بين تونس ليبيا ووسط 
وغرب إفريقيا خلال العصر الحديث؛ تونس» منشورات المجلة التاريخيّة 
المغربيّة» عدد /ا (9/5١1م).‏ 

- التعالبي» مممّد الحسن الحجويء كتاب الفكر السَّامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي» فاسء المطبعة الجديدة ومكتبتها. 

- الرّزقي» الصَادق. الأغاني التونسيّة» تونسء الذار التونسيّة للنئ 
17م 


؟ 

- الرياحيء» عمر» تعطير النواحي بر حمة سيد ي إبراهيم الرّياحي) 
تونس» مطبعة بكار وشركائه, 5 جء جك ٠6‏ 5 ؤشم 

- الريحاني» أمين؛ تاريخ جد الحديث؛ بيروت,. دار الجيل» ط.ي 
584 أم. 


- سعيسد» أمين» سيرة الإمام الشيخ محمّد بن عبد الوهاب» بيروت» شركة 
التوزيع العربيّة» ط١.‏ رجحب ”١ه‏ 
- تاريخ الدولة السعوديّة؛ دار الكتتاب العربي» المجلد الأوّل. 


- السشنوسي» محمد؛ مسامرات الظريف بحسن التعريف» تاريخ فقهاء 
- 199 - 


الصادر والمراجع 





- الصوافه فائق بكرع العلاقات بين الدولة العثماتيّة وإقليم الحجاز 
في الفترة ما بين ١554-١195‏ ه3175-1105 امء مطابع سجل 
العرب. 

- عبدالرٌحيم: عبدالر حمن عبدالرَّحيم., الدذولة السعوديّة الأولى 
4١هم‏ ه84 ١م-18ه/6/ 6١‏ ام القاهرة» جامعة الدّول العرييّة 
معهد البحوث والدراسات العربيّة, المطبعة العالميّة» 955١م.‏ 

- عبد السّلام» احمدء المؤْرّخون التونسيّون في القرون ١7‏ و8١‏ و5 ١م,‏ 
نقله من الفرنسيّة إلى العربيّة أحمد عبد السّلام وعبد الرّزاق الحليوي» تونس» 
بيت الحكمة» قرطاج؛ 357 ١م.‏ 

- العبد اللطيسفء عبدالعزيز بن محمّد بن على دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرضى ونقضصء الرّياض» دار طيبة للتّشر 
والتوزيع» 5١5‏ ١ه‏ / 965١م‏ 

- العثيمين» عبد الله الصالح؛ الشيخ محمّد بن عبد الوهاب؛ حياته 
وفكره؛ الرياض؛ دار العلوم. 

- العجيلي التّليلي» الطرق الصوفيّة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية 
955--١‏ ام تونسء نشر كليّة الآداب .متوبة» 9957 ١م.‏ 


- العريني» عبدالر حمن بن علي» الإمام محمد بن سعود وجهوده في 


6 اأام. 


- عويسسء عبد الحليم؛ أثر دعوة الإمام محمّد بن عبد الوهاب فى الفكر 


الإسلامي اللإصلاحي بالجزائرع البحرين» المحرق» مكتبة ابن تيميّة ط 30 
اعل »ال 


صذى دعوة الشيحخ محمد بن عبدا لوهاب 


.١ه‏ / 9865 ام. 


- العيسىء مسي بنت عبد العزيزء الحياة العلميّة في جد منذ قيام دعوة 
اأشيخ محمّد بن عبد الوهاب حتى نهاية الدولة السعوديّة الأولى» المملكة 
العربيّة السعوديّة» إصدارات دارة الملك عبد العزيز» 757 ١1ه/3177١م.‏ 

- الغزيع الهادي حمودة؛ الأدب التونسيّ في العهد الحسيني دعملا 
١١م‏ تونس الذار التونسيّة للنشر» 591757١م.‏ 

- الكتاني» فهر سس الفهارس والإثبات» ومعجم المعاجم والمشيخات 
وا مسلسلات» فاسء المطبعة الجديدة بالطالعة ج 41 547١ه.‏ 

-لوثروب ستودارد» حاضر العالم الإسلامي» نقله إلى العربية عجاج 
نويهضصء؛ وفيه فصول وتعليقات وحواش مستفيضة عن دقائق أحوال الأ 
الإسلاميّة وتطوّرها الحديث بقلم شكيب أرسلان» بيروت:» دار الفكر للطباعة 
والنّش ط.؛؛ م3 ج031 1915ه/ 9377 ١م.‏ 

- محفوظء محمدء ترااجم المؤلفين التونسيين» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» ه ج» 1584م. 

- محمّد نصير» أمنة» الشيخ الإمام محمّد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث 
العقيدة» بيروت» القاهرة» دار الشروق, ط 1 5087 ١ه‏ / 13/8م. 

- مخلوف, محمّد» شجرّة النور الركيّة في طبقات المالكيّة» القاهرة؛ المطبعة 
السلفيّة ومكتبتهاء 45 7١ه.‏ نيال» البهليء الحقيقة التاريخيّة للتصوّف 


الإسلامى» تونس» 5-55 ام. 
امس 


3 
ع 


2 
سب لي لفرَي 
المصادر والمراجع 4ه ليش لضي (زوئيى 9 
- النيفر؛ محمّد» عنوان الأريب عمًا نشأ بالمملكة التونسيّة من عام و أديب» 
تونسء المطبعة التونسيّة,» ط ١ع‏ كج ج ع ١ه‏ 
؟ - كتب باللفغة الفرنسيّة ؛ 
غأغاع0 13 أت عمدع1 تانامأ /لة2 15116ع215لا "1 ,.84 ,15دامرراعلام - 
071 1115 ,51626 طلا 


ع 116211021طلام ,121512ا[' دع ععمضم ع1 أع أطلوة عغنا ,غ1 بطعنمتطعة8 - 


6 ,15لا ع0 0111171516 1 

3 .2 ,كتقة ,ر5ع3525 065 2150116 ,.آ0) ,أتقتا8 - 

5 ]ملاع 6 6315302116 13 أع اعتتطلة 11 عا ,. ل بعلمل - 
3 ,ع091) ع1 ,(وعاع516 عند - 11[1) عتاوع54 12 عل مضاتاعاءم 
1265 10 3515 ,تتقا؟1' 1[ ع0 سعتقق7طن5 و5ع.اآ ,. لط ,)1.3015 - 


ععصقطط عل ع1 61مقع عمعمع116510 ,143:0 ,علمدواطقططة/1 عا ,. 8 ,عالاقطء111 - 
8 ,5315 ,142102 311 
- 01016 نال 3105 القأكص1' 1 2 5عطاع 011 5ع0 1/1320 لال عتاماداط ,.1]آ ,ع12355 - 


1950 ,2 ,0165 طلخت 1100لط ,وعصواطة035) ,كتهجعطة 1 0221 


أ أمع1*011 عتاتء 5عناو1ع106010 أء 15اع7نذاآناء 0115مم23 5ع.آ ,.8 ,11111 - 
05 ,11215 ,1580 -1830 م51801 128 ننه 102151 دع ألمعلاعء0:” 1 

.1974 ,1115 ع0 116واع الملا ' 1[ ع0 
5م23 ,لقأو !'*! عل 5312125 5ع111لا عالاة معلكلا5 2386 1رعاغم 16 ,]1 ,عووع11 - 


13 


خاي 


0 
عا على 


رتعم 
عى يجي ري 
(شاى ١ن‏ (لزومسيى 





صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 
ثالثا - رسائل جامعيّة غير منشورة: 
أ - باللغة العربية: 

- ابن الحا محمّد الطالب بن حمدونء رياض الورد إلى ما اتتمى إليه 
هذا الجوهر الفرد» تحقيق محمّد صالح سيّد أحمد» أطروحة دكتوراه, جامعة 
منشستير) 5ه .198م. 

- إلياس» محمودء إبرا هيم الرّياحى مفكرا وأديباء تونس» الجامعة التونسيّة 

شهادة الكفاءة في البحث» 917/8 ١م.‏ 

- الحبيسي» صالح بن علي» موقف الدولة العثمانيّة من قيام الدولة 
السعودية الأولى 1780-1511 ه/ 1798 818١م‏ رسالة مقدّمة 
إلى بجلسس كليّة الآداب في جامعة الموصل لنيل درججحة الماجستير في التاريخ 
الحديث, محرّم 4117 ١ه‏ / حزيران 995١م.‏ 

- الماجد,؛ محمد بن رشيد البارود» الشيّخ الإمام حمّد عبدالوهاب 
ومنهجه الإصلاحسي» رسالة لنيل درجحة دكتوراه «الحلقة الثالئة»» تونس» 
الكليّة الزيتونيّة للشريعة وأصول الدين» 4٠5‏ ١ه‏ / 5/605 ١م.‏ 
ب - باللغة الفرنسيّة : 
51682[165 غ فلغ اع 1/111 تله كتملطآ 3 مقصو !لآ دع.ا ,ع .5/1 ,تنح5ءمق وعم - 


./أ] كلقة12 ,عمموطرو5 - واموظ عل 6ازورة لتنا رعاعنك 36 عل لشرمزاعول عل موقلا 


77 عط لمرع 10 
ءا 


- 
ع 


لح 
ع يجري 
سس --33-3-3- هلش وميه _ 





أ- باللغة العربية: 


- أمين» أحمد «محمّد بن عبد الوهاب ( 8 ١١5-11١١١اه/ ١٠97.50‏ 
)6 دراسات عربيّة (روما) علد -١99(/5‏ ١)ء‏ ص 0.” - 
35" 


- بو جرّة» حسينء «الظاهرة الخمريّة وتطوّرها بالبلاد التونسيّة في العهد 
التّركي» الكرّاسات التونسيّة» محلد 4/4١‏ (1939م)), ص 5 ” كا .١١‏ 

- الجابريء محمّد العابد» «تطوّر الانتليجانتسيا المغربيّة: الأصالة 
والتحديث في المغرب»»؛ دراسات عربيّة عدد -١‏ ؟ ( تشرين الثاني - كانون 
الأول 19877م) ص "79-7 

_ الحمّامي» عبد الرّزاق» «علماء تونس والذدعوة الوهابيّة»» حوليات 
الجامعة التونسيّة» عدد ١٠(9853١م).:‏ ص 55 -/7. 

- العقادء صلاح الدين» «الحركة الإصلاحيّة السلفيّة»)) المجلة التاريخيّة 
المصريّة؛ المجلد :580١م‏ ص 85 - ه . .١‏ 
ب - باللغة الفرنسيّة : 
-نا] عتالاع؟] ,< 11215 3 ومتدع]112م لال 161 012 72206 الاتلاى »> ,. 8 ,1150م - 

337-55 .مم ,(1934 .تا عدطغ4 اع عدرز3 ) 19 اع 18 722 ,عمرع 51 1م 


ب« كلصضنا! 3 تتالاكة 15[ عل 301005215 وعاكر دوع! 1ناد دعأاول3 » ,.ذ ,متنقارة 8 - 
6 ,(1970 ) 5 "11 ,(16قلسن 1 ) 5ققلة1نام70 ك 0 أت كثنة كمل وتعتط2 
. 49ت 

- ُ . ؟ - 





...... صدى دعوة الشيخ محمد بِنْ عيدالوهاب 
ب« 8150110116 لاوروعم2 : 168102 عه 310؟-ناحط- 510 »> ..خث. كلا ,تتاماعة ومع8 - 


40-45 مم ,(0121980[) 3 "م رععقطاقةن0) لعذخدراظن) 


مقنة 151 * 1 حك 6016م500/210آ1 ب« م714 ,ب طقططة -لة-نلطة 155 » ,. 1 ,أكنا0ة[ - 
1 ..ث. 5 ,1.2105 ,ع/17ناع2 11/121502 اعوط رالترظ .8 رعللاع1 ,ه6011 ع1اع نامر 

1 - 699 .مم ,1990 ,3 
-22.35 3 ] بمتقآوة'[ عل عتلممم1ءن(عصظ ,«< عناونصة ك1 (20ط ع1 » ,.8 ,5اللاع] - 
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هه د 


9 
دقر 


العم 
رج ري 
مل (جْن (لزوئسسى 


الحكشاف العام 


بحم 
سي 


لم 
براض جر 
(لم (ج (بزوريس 


الكشاف العام 


ال سعود 8/؟. 

امنة بنت وهب م6 .١‏ 

إبراهيم بن سليمان 55 71 0ت لهات 405175015523424 0ال- 
١/ا١.‏ 

إبراهيم الرياحي 55-85,: 1لا 1مك 4185-1815 184. 

إبراهيم الزداغي أبوإسحاق 56-757 .1١5١-11492‏ 

إبراهيم (عليه السلام) © .٠١٠١‏ 
ابن تيمية 195-/70. 

ابن عرفة 6 .١١‏ 

ابن قيم الجوزية 5 717-5. 
أبو الحسن الشاذللى ١17‏ . 
أبوحنيفة .١55‏ 

أبوداود /ا4 .١‏ 

أبوراس الناصري 256 59. 
أبوسعيد الباجي ١17‏ . 
أبوطالب المكى ١٠”‏ . 
أبوعلي النفطى 1177. 


. ١8 6 أبوعوانة‎ 


ألكشاف العام 


أبوالغيث حسين بن منصور الحلاج .١177‏ 
أبوالهياج الأسدي 417 .١‏ 
الأحساء 5م27 89 
أحمد البارودي أبوالعباس /الا» .١١8 6 86٠١‏ 
أحمد بن أبي بكر بن يوسف التنبكتاوي 51-8 680-1009 -11١8‏ 
1 ه7١‏ . 
أحمد بن أبي الضياف 58 , لاه /اء لالاء ال ها - 948 و- 
.١1 75 5‏ 
أحمد بن حنبل /41 .١59 2١‏ 
أحمد التيجاني .1866-1١84 2180-180١‏ 
أحمد عبدالسلام 65/. 
أحمد نعم 75 . 
أسامة بن زيد .١٠‏ 
استانبول 255 059 .1١517‏ 
إسماعيل التميمي 58 4لاحكلاء لا عمف 910-9598 -1١‏ 
ل ا ل ا ا ا 20 اا 2 0 ا لواحا ل اس 0 
الال ا ل 4 ا 
الأفلاج 7؟. 
أوروبا .١95‏ 
رب 
باب الخنضراء .١8‏ 
باردو 5/!. 


البحر الأحمر .4١‏ 


51 


لص سلس صددى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب 4 البلاد التونسية 
بحر سيدي أبي سعيد .١1١1/‏ 
البحرين 4؟. 
بمحيرة تشاد /ه. 
البخاري .١5"‏ 
البشير بن عبدالر حمن الونيسي الزواوي .١17/8‏ 
البصرة + ؟-لاى 7ا”, 
بغلاد 97 7. 
بقيع الغرقد .١5٠‏ 
بلال بن رباح ؟١.‏ 
بلغراد 45 . 
بنو خالد .6١‏ 
بوزلفة ه/ا١.‏ 

زت داث) 
تركيا 1ه 2 .١١58‏ 
الترمدي 57 .١‏ 
تمبكتو /ه. 
التيجانية ( طريقة صوفية) 155 11/6 1/4 .لم ل 44 دهم ١‏ 
ترمداء ؟؟. 
نيان بن سعود /؟. 

رج 

جابر بن عبدالله .١ 49761٠١‏ 
جامع الزيتونة 5 /. 
جبل شمر 89 


الكشافب !١ه‏ 8 





الجبرتى 7ه مهمه ,ع كىن باولا هنل 


حبل أحد .١5١‏ 
الحبيلة ١‏ 7. 


حده 95 ع ”ل ؟. 
الجزائر 55-56 2 .١514‏ 
الجزيرة العربية ؛ .١5” ذ١ه- 1١‏ 


جحلاجل ؟5. 
الحوفاء 71. 
(ح-خ) 
الححاز "5255١4-١5‏ ع ل .ا لا :اه و كم اا الات 
8 ك/الا, 355. 


الحرمان الشريفان 5852١5‏ .17ل عه هم لات تك الاء ذخف 
,.١57-155898‏ 

حرمة 737. 

حرعلاء با54- لم5 .”١‏ 

حضرموت 1 5. 

حلب 4 ؟. 

حمدون بن الحاج أبوالفيض 8 , 51 + 157+ .١7١‏ 

حمودة باشا 15 هع ه75 539 الك الل لالاء محال لل ؟أقك ١‏ كق 
14 ل 81ل ه5 لل :الكل ملك ولاك امى تمل 
.١‏ 

حمودة بن عبدالعزيز 5/. 

حوانيت عاشور .١!/94‏ 


"1 


صددى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب ب اليلاد التوئنسية 


خديجة بنت خويلد 25735 51. 


الخرج 277 57. 
الخليج العربي .5١-1٠١‏ 

رد 
دار كوفة ١١9‏ . 
الدردنال 5 5 . 
الدرعية 7# لم لس ال على بالا 
الدلم 77. 


دمشق :ع احه5, لاا ءلمغ. 

دهام بن دواس 25١‏ 517. 

الدواسر7,؟. 

الدولة الحسينية ١1/1‏ 6/ا1 1005-1 85 6-1م١.‏ 

الدولة السعودية الأولى 59 2 /ا5 .١8516 1١/87‏ 

الدولة العثمانية لا" ) مغ - اه .١5521١55‏ 
زر -ؤ) 

الر حمانية (طريقة صوفية) ١/6٠١ 2١/٠‏ 

الرياض ه25 258 4171 7” , 

زاوية أبي الجعد .١/1/‏ 

الزيتونة /". 

زيد بن الخنطاب ؟؟. 

زيد بن زامل 77. 


511“ 


الكشاق العام 


(رس) 


سبيع 15 
سدير ؟ 1# 


سعدون (أمير الأ-حساء) 81. 
سفيان التمار /ا4 .١‏ 
سليم الأول /8-41] . 
سليم الثاني 65:". 
سليمان بن إبراهيم 7/5 »ع 17 5591 5/1 ل ء لاك لالم احمم١,‏ 
سليمان بن عفيصان +. 
سليمان بن محمد بن عريعر /؟. 
السودان لاه -؟ ه؛ .5١‏ 
سومطرة /ه. 
سويد برم محمك 7 7. 
رش 
الشاذلية (طريقة صوفية) //ا١-8/ا١.‏ 
الشافعي /50 .١‏ 
الشام ١-59‏ ولمع 5م516 5859 .151-١‏ 
شبه الحزيرة العربية 9 ؟5-.5,. 
شقراء 5؟. 
الشوكاني 517 727,. 
(ص) 
صعدة 7/!. 


صنعاء 517 :ع 9ل ., 


١‏ ؟ 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب .4 البلاد التونسية 


رط 

.4/8:١ 7575 الطائف‎ 

الطبرانى ؛ .١5‏ 

طرابلس (لبنان) 48 . 

طرابلس الغرب 15 .١5‏ 

الطوسي 177. 

الطيب بن كيران الفاسي 1/5-ه/ , 81 4 .185:15561١75611١‏ 
(ع-غ) 

عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) .١55 2١6١‏ 

.737 -- ”١ العارض‎ 


العام الإسلامي 1#-ه ل .7 17 1/174 107445241 حمقء 
لمكم وم كم كت ربل عو لت همل ؟19. 
العباس بن عبدالمطلب 8” .١ 5 ١-1١‏ 

عبدالعزيز بن محمد بن سعود 9" عم ات اللا 

عبد الله باشا غ +«-ه” , 00. 

عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب .,7١‏ 

عبد الله بن محمد بن معمر 75. 

عبدالمعين ( شريف مكة) غ -ه80, 

عثمان بن فودي /اه. 

عثمان بن محمد بن معمر /7/6-51 51. 

عدن 4 ؟. 

العراق © ”اع /ا” .98 -.ة5 :”ه5110 .١155-115:15‏ 
عرقة 81. 


الكشاف العام 


عقيل ( قاضي مكة ) 55. 
على باشا 51. 
على بن أبي طالب (رضي الله عنه) 2118 41/001798 1. 
علي بن مزرو ع ."١‏ 
علي حرازم بن العربي برادة الفاسي 417/8 185. 
العمارية ١1؟.‏ 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 018-1١.‏ 159. 
عمر الرياحي .5٠‏ 
عمر قاسم محخحجوب 5لا- هلا . 6ل ع 67:95.6-لا9 4 5١١5-1١١ء‏ 
كلحم ل ا كال الوك :لئام 1 
4ه زه كه 5هإاحزره١ا:‏ هم .١ 85-١‏ 
العيساوية ( طريقة صوفية) ه/ا١.‏ 
عيسى (عليه السلام) 5 .١٠١‏ 
العيينة ه ا /ا ”ع .7١‏ 
غالب بن سرور ( شريف مكة) ع 8ى لال ”ا ؛ "ه. 
الغزالى أبوحامد ١77‏ . 
غزوة تبوك .١١١‏ 

(ف-ق) 
فاس 61/4 55١8/ا١8521١.‏ 
فاطمة بنت محمد (رضي الله عنها) .١5١‏ 
فرعون .١515‏ 
القادرية (طريقة صوفية) ه/ا١2‏ 4/!ا١.‏ 
القاهرة 58٠ 7٠‏ 2 ؟7. 


51 


دددلدلسشدشدس ‏ سس صيدى دعوةالشيخ محمد بن عبدا لوهاب 2 اليلاد التونسية 
قبة أبى طالب 7؟. 
القبة الخضراء ١ه.‏ 
قبة زمرم 5 ؟. 
قبة زيد بن الخطاب 5 .١1‏ 
قبة السيدة خديحة 1 .١5‏ 
قبيلة الفولا /اه. 
قحطان ؟”. 
قرية سيدي أبي سعيد .١ ١/8‏ 
القشيري 7/ا١.‏ 
القصيم 7 ؟. 
(ك) 
كر دستان 707. 
الكعبة المشرفة "7 ؛ 1٠١‏ غ6 8ه. 
م( 
مالك بن أنس .١5 54 2١419١55‏ 
محمد بن أحمد أكنسوس المراكشي 177. 
محمد بن سعود آل سعود (الإمام) 0580-5 3707 .7١‏ 
محمد بن صالح الكواش .37-9٠.‏ 
نتحمد بن عبد الله (سلطان المغرب ) 154-:/ا كن لالم حارم ١‏ . 
محمد بن عبد الله بن مبارك 51. 
محمد بن عيسى 5/ا١.‏ 
محمد بيرم الثالث .51١‏ 


محمد السنوسى 717 . 


وكا 


الكشاق العام 


محمد العربي .١/1/‏ 

تحمد على باشا 48-١ه5”2" ١‏ . 

محمد النميلي التونسي .١/٠١‏ 

المدينة المنورة 5-782375” ص 29-17 م الا للا ا ه1721 
2.١1‏ 

.8١ المرسى‎ 

مركم بنت عمراك .٠١6‏ 

.١ 59 6١1١5 المسجد الحرام‎ 

المسجد النبوي ه5١.‏ 

.١554 6١196١١6 مسلم‎ 

مسيلمة الكذاب 89؟١.‏ 

مشاري بن سعود /7. 

مصره ل 556 55-.: )/0ا5 2 535 .هع ”امه لاه 3مك ”لض 
4و 5 اها ١.لم١ا.‏ 

مصطفى بن عزوز .١175‏ 

معاذ بن حبل .١٠١ ٠5‏ 

. ١ المعلاة‎ 

المغرب الأقصى ١7‏ ه1: ه57 5-58 5459لا الم- 
لىع /-98 1١ ال١- ١55218651١552‏ 5092ل ١‏ -كمرا. 
مكةالمكرمة 9 4١”‏ :حلم ع هه لاه 55ت .لا -الاء 
االو 1١558-15553115 4٠.‏ . 

هملكة سوكوتو /ه. 

المملكة العربية السعودية .١١©‏ 


51 


صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هك البلاد ا لتوئسية 


منفوحة 57 .8م25 .51١‏ 
موسى (عليه السلام ) 54 ؟ .١5 61١‏ 
موضي بنت أبن وهطان 8؟. 
رن-و) 
تابليون 55 : .١515‏ 
بحل هن ل/الإسار؟ ص اسع لالع" م ءهن وال 
بتجران ؟70؟. 
النسائي ا .١‏ 
نوح (عليه السلام) 2:55 .١٠١85‏ 
وادي جلاحل 7”. 
وادي الفقي 7”. 
وحدة .١١5‏ 
الوشم 737. 
2 
اليمامة 7 . 
اليمن ؟ ؟” 2 59-55 غ2 77., 
يوسف باشا 4/6 . 
اليونان .١515‏ 
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جه 


2 
اول 


و 
رض ري 
(ملم (نم (لزوئيس 


إصدارات دارة الملك عبد العزير 


--١‏ فهارس كتاب عنوان المجد فى تاريخ نجد»؛ 
السيد أححمد مرسى عباس: 796اه. 

؟- لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيت 796اه. 

- سلسلة قادة الحزيرة - قال الجد لأحفاده 
عبداتوهاب ششال. (د.ات). 

4- سعود الكبير -الامام سعود بن عبدالعزيز, 
عيدالوهاب قتال. (د.ت). 

5- عثمان بن عبد لرحمن المضايفي - عهد سعود 
الكبير؛ عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

51- امام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
عيدالوهاب فتال. زد ت). 

ا-- هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب؛ أمين سعيد؛ 756اه. 

- المرأة: كيف عاملها الإسلام: الشيخ حسين بن 
عبدالله آل الشيخ. (د.ت). 

ة- الإصلاح الاجتماعى في عهد الملك عيدالعزيز 
د. عبدالفناح أبو علية 1757اه. 

٠‏ العرب يين الا رهاص والمعجزة: محمد حسين 
زيدان: /191اه. 

-١‏ يبنو هلال بين اللأسطورة والحقيقة) محمد 
حسين زبدان: 17517اه. 

- رحلات الأوروبيين إلى نجن وشبه الجزيرة 
العربية؛ محمد حسس زيدان: 17917اها 

1 الملك الشهيد فيصل بن عبيدالعزيز ودعوه 
التضامن الإسلامي؛ مناع القطان9"2؟اه. 

14 انتشبار دعوة الشيح محم بن عبدائلوهاتب 
خارح الجزيرة العريية, محمد كمال جمعة 
3*1 أش. 


6- أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك 
عبدالعريز وحروية؛ محمد إبراهيم رحموق 
صطل أ خالااه. 

7- تارييخ الدولة السعودية؛ أمين سعيدء 
5ه 

- مكة في عصر ما قبل الإسلام: السيد أحمد 
أنو الفضل عوض اللك ١1١4اه.‏ 

4- الأطلس التاريخبي للدولة السعودية 
إبراهيم جمعة 955؟اه., 

5 أمجاد الرياض فى حياة المغفور له جلالة 
الملك عبدالعزيز شعر محمد العيد 
الختطراوى؛ 4ه (أسهمت الذارة في 

-٠‏ محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزينلز 
السيدأحمد3أيوالفضل عوض 
الله2:ة5؟١اه.‏ 

-١‏ مثيرالوجد في أنساب ملوك نحدء تأليف 
راشد بن علي الحنبلي؛ تحقيق: عبدا لوا <:. 
محمد راغب: 799اش. 

؟- دليل الدوريات بالمكنية:دارة الملك عيدا لعريز؛ 
1 ه. 

*"- دليل الوثائق العربية يدارة الملك عبد العزيز؛ 
دارة الملك عبدالعزين ١1١1١اه.‏ 

5"- دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة 
العريية؛ دارة الملك عبدالعزين ١١غآاهش.‏ 

5 قائمة ببليوجرافيه مختارة من مكتبة دارة 
الملك عبدالعزيز عن الجزيرة العربية؛ دارة 
الملك عبدالهرين ٠ا٠1اض.‏ 

5؟- دليل دارت اكللكف صبدال» رَير: دارة المالك 


عبد العرسن ٠5‏ ؤأاه. 
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إصدارات دارة الملك عبدالمعزير 


7”- أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات 
العلمية المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة 
العريية: دارة الملك عبدالعزين ١١4١ه.‏ 8 

4- دراسات في الجغرافية الاقتصادية «المملكة 
العريية السهودية والبحرين» د. أحمد 
رمضان شملية؛ 7 ٠1اهش.‏ 

84 الكتاب السئوي الأول للأمانة العامة 4.٠0‏ 
للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات 
الخليج العريى والجزيرة العربية؛ دارة املك 
عبدالعرزدر ١5٠1اهض‏ 

-4١ الأمتال العامية في نجد ده أجزاء»»: محمد‎ “٠ 
بن ناصرالعبودي «:أسهمت الدارة في‎ 
طباعند4 895اه.‎ 

-47 حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزين رابح‎ -١ 
.شها11٠١76 لطفي جمعة‎ 

الملك فيصل والقضية الفلسطينية؛ د. 
السيد عليوة: 7١1١اه.‏ 4 

#- علاقة ساحل عمان ببريطائيا «دراسة 
وتائقية» د. عبدالعريز عبدالغني إبراهيم» 44- 
؟ ٠‏ كأآش. 

4*- سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج 
العربي؛ د. عبدالعزير عيدالقني إبراهيم» 460- 
؟ ١‏ ةاش. 

5- عنوان المجد في تاريخ نجد ([جزءان))؛ تأليف 
عثمان بن بشرء تحقيق: عبدالرحمن ابن 45- 
عبداللطيف آل الشيخ؛ ٠١7‏ 1اهش. 

5- المرافئ الطبيعيّة على الساحل السعودي 40- 
الغربي ودراسة متقارثة تطييقية»؛ د. محمد 
أحمد الرويتى: 07 1اه. 

ام- السكان وتتمية الموانْ السعودية على البحر 48- 
الأحمرءد. محمد أحمد الرويثىي؛ ”0١1١اه.‏ 

98- كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بين 


511 ل 


عبدالوهاب؛ لؤلغش محهول» تحقيق: أ.د. 
عبدالله العثيمين 07 1اه. 

النفوذ البرتغالى في الخليج العربي في 
القرنالعاشّرالهجرىي/ السادس عشر 
الميلادي؛: نوال حمزة الصيرفى (سلسلة 
الرسائل الجامعية - ١):*0٠5١اهش.‏ 

بلاد الحجاز متن عهد الأشراف حتى 
سقوط الخلافة العباسية فى بغداد د. 
سليمان عبدالغني مالكي (سلسلة الرسائل 
الجامعية 25 107١اه.‏ 

العلاقات ببن نجبد والكويت 719!- 541اهء 
خالدب حمود السعدون (سلسلة الرسائل 
الجامعية - ") “٠5اش.‏ 

السمات الحضارية في شعر الأعشى: دراسة 
لغويه وحضارية؛ زيئب عبدالعزيز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 0*:)4١1١ه.‏ 
الملك عبدالعزيز في مراة الشعر؛ 
عبدالقدوس الأتصاري؛ 107اه. 

انتشسار دعوه السشيخ محمد بن عبدالوهاب 
خارج الجزيرة العربية: محمد كمال جمعة؛ 
ط؟ ١1١‏ 15اأه. 

الصهيونية والقضسية الفلسطينية في 
الكوتجرس الأمريكي؛ د. عاصم الدسوقي, 
9د أهض. 

مكة في عصر ما قبل الإسلام: السيد أحمد 
أبو الفضل عوض الله 7 101اه. 
أضواء حول الإستراتيجية العسكرية 
للملك عبد.العريز وحرويه؛ محمد إبراهيم 
ورحمهو: ط": 57 ٠1اه.‏ 


نضح العود فى سيره دولة الشريف حمود: 
تأليف: عبدالرحمن بن أحمد البهكلى؛ 
تحقيق: محمد بن أحمد المعقيلىي؛ 7١1اه.‏ 
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فهرس مكنبه الملك عبدالعزيز آل سعود 
الخاصة دارة المللك عبدالعزيز؛ طث8, 
اش 

دارة الملك عبدالعزيز: الكتيب الإعلامي 
الأول تلدارة 4و؟اه. 

مرافق الحج والخدمات المدئية للحجاج 
فى الأراضى المقدسة:؛ د. سليمان عبدالغني 
مالكى (إسلسلة الرسائل الجامعية - 5) 
مكاهش. 

النثر الأدبي فى المملكة العريية السعودية 
- 14168 د محمد عبدالرحمن 
الشامخ (أسهمت الدارة في طباعته), 
76اه. 

مدينة الرياضي.: دراسة فى جغراضة المدن) 
د. عبدالرحمن صادق الشرنف) 1895اه 
(أسهمت الدارة في طباعته). 

المنهج المثالي لكتاية تاريخنا؛ محمد حسين 
زيدان: 88 اه 

الدولةالسعودية التانيه من 78655١70:4-1اهشم‏ 
د. عبدالفتاح أبو علية: 1944اه (أسهمت 
الدارة في طباعته). 

لوحة نسب آل سعود؛ تصميم الدكتور 
إبراهيم جمعة. (د.ت). 

جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما 
يقايلها من النواريخ الميللادية؛ رتبها د. 
إبراهيم جمعة. (د.ت). 

الكشاف التحليلي لمجلة الدارة 1١848‏ 
65 ه,عءدارة املك عدا لمزين 5١11اهش.‏ 
الرحلة اليابانية إلى الحزيرة العريية 
8ه / 4*وام تأليف إبجيرو تاكانو 
ترجمة سارة ناكا هاشي)؛ ط231 115١اه.‏ 
الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك 
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ال إصدارات دارة المللك عد العزيز 


عبدالعزير إلى مكة المكرمة وجدة والمديته 
المنورة والرياضء المنشورة فى جسريدة أم 
القرى ”“4١-145؟اها؛‏ يوسف يباسين) 
5ه 

الحياة العلمية في نجد منن قيام دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحتى 
نهاية الدولة السعودية الأولى؛ د. مي 
بنت عبدالعرزيز الفعيسى (سلسله الرسائل 
الجامعيةك - :))١‏ ٠١51اهش.‏ 

مكسة المتلك عبدالعزليز آل سعود الخاصة: 
د. قهد بن عبدالله السماري؛ ١141اه.‏ 
يوميات رحلة في الحجاز تأليف: غلام 
رسول مهر ترجمة: د. سمير عبدالحميد 
إبراهيم /ا41١اه.‏ 

معجم الثراث (السلاح)ء سعد بن عيدالله 
الجنيدل:117اه. 

جدة خلذل الضيره -١585‏ 55*ااه: دراسة 
تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة: 
صابرة مؤمن إسماعيل (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 09 118١اه.‏ 

بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة 
العربية السعودية خلال الفترة ١6 -١‏ 
رجب ١1١:دارة‏ الملك عبد العزين 111اه. 
حوليات سوق حباشة:؛ أ.د. عبدالله بن 
محمد أبو داهصش: 1518١اه.‏ 

مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية 
المرحلة الأولى 415١-!١41اهم‏ دارة المكلك 
عبدالعزنينز 115اهش. 

الملك عبدالعريز في عيون شعراء صحيفة 
أم القرى (جرّءان): إسماعيل حسين أبو 
رونك 4515اه. 


رحلة الرييع فؤاد شاكر 9!؛ؤاه. 


اصدارات دارة الللك عيبالعردر 


١/ا-‏ فجر الرياض: عبدالواحدت محمد راغشب)ء 
65 اهض. اا 

1- معجم مدينة الرياضء: خالد بن أحمد 
السليمان: 9١5١ه.‏ 

*7- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العريية, 4م- 
تأليف إيجيرو ناكانوء ترجمة: سارة 
تاكاهاشي؛ ط؟ 1195 اش. 6- 

4- رحلة داخل الجزيرة العريية؛ يوليوس 
أوبتنج: 119١اه.‏ 

الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح (قائمة 5م- 
بيليوجرافية) د. فهد بن عبدالله السماري» 
ود.محمد بن عبدالرحمن الربيع:؛ 5١11اه.‏ 

١‏ الملك ابن سعود والجزيرة العريية التاهضة: 

د. قان درمولسن؛ 119اه. 

/ا- الرحلات الملكية: رحلات جلؤلة المللك ‏ /الم- 
عبدالعزيز - رحمه الله - إلى مكة المكرمة 
وجدة والمدينة المنورة والرياضء المنشورة في 
جريدة أم القرى “47١-11470اه)؛‏ بيوسفا 
باسين. طل؟: 119اه. 84- 

- خصائص التراث العمرانى فى المملكة 
العربية السعودية ( منطمة تحد ) د. محمد 
بن عبدالله التويصر 9١11١اه.‏ 

8- مختارات من الخطب اللكية (جرّءان): دارة 4م 
الملك عبدالعزيز؛ 9١1اه.‏ 

- تساء شهيرات من نجب د. دلال بنت مخلد 
الحريى؛ 4١1؛1١اهش.‏ 

600  فيلأت مثيرالوجد في أتساب ملوك نجدء‎ -1١ 
راشد بن علي الحنيلي؛ تحقيق: عبدا لواحد‎ 
محمد راغب. طل؟؛ 119اه.‎ 

؟4- إمتاع السامر بتكملة متعة الناظرء تأليض ١ه‏ 
شعيب بن عبدالحميد الدوسري؛ تحقيق 


عيدالرحمن بن سليمان الروتشد؛ محمد 9ه 


غ77 


بن عبدائله الحميد؛ 15أؤئاه. 

صفحات من تاريخ مكة المكرمة (جزءان)): 
تأليفا ك. سنوك هورخرونيه تقله إلى 
العريية د. علي عودة الشيوخ: 519 اه. 

لماذا أحببت ابن سعود؛ محمد أمين التميمى؛ 
8689 آأاها 

ديوان الملاحم العربيةء محمد شوقي 
الأيوبي؛ تعليق د. محمد بن عبدالرحمن 
الربييع؛ 9١4١ه.‏ 

أصدقاء وذكريات. اتطياعات وذكريات 
أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة 
العريبية السعودية 978١م‏ -19318م) تحرير د. 
فهد بن عبدالله السماري؛ جيل أ. روبيرج؛ 
طاء؛ 515١ه.‏ 

الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية 
وجغرافية لأ حداث وتحركاتالملك عبد لعزيز 
لاسترداد الرياض 7159اه -1١901/‏ 1907ام 
دارة الملك عبدالعزين 1119اه. 

الرواد: الملك عبدالعَرَير ورجاله الأوقياء 
الذين دخلوا الرياض في الخامس من شهر 
شوال سنة 719١اهه‏ دارة الملك عبدالعزيز: 
65 أها. 

الزيارة الملكية: زيارة الملك عبدالعزيز 
التفقدية لشركة أرامكو؛ شركة أرامكو - 
لجنة المؤرخين؛: ترجمه وعلق عليه د. فهد 
بن عبدالله السماري؛ 9١1١ه.‏ 

يوميات الرياض: من مذكرات أحمد بن 
على الكاظمي؛: أحمد بن علي الكاظمي) 
8 ها. 

الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية د. 
ناصر بن محمد الجهيمىي؛ 5١41اه.‏ 
رحلة استكشافية في وسط الجزيرة 
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العربية» قيليب ليبئر ترجمةه محمد 
محمد الحناشء 115اه. 

جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه 
القضايا العريية: دراسة تحليلية من خلال 
أوراق نبيه العظمة: د. خيرية قاسمية 
8 اها 

معجم الأمكنة الوارد ذكرها فى صحيح 
البخاري: سعد ين جنيدل» 95١51اه.‏ 
الأطلس التاريخي للمملكة العريية 
السعودية: دارة المللكنا عبدالهزيز؛ طذاء 
9ه 

المملكة العربية السعودية فى مكف عام: 
معلومات موحرّة دارة المللك عبدالعزير 
8 ه. 

عبدالعزيز (الكتاب المصور). دارة المللك 
عبدالعزيل 5195اه. 

أصدقاء وذكرياتء اتطباعات وذكريات 
أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة 
العرديةالسعودية998١1م-1568م‏ تحرير د. 
فهد بن عبدالله السماري؛ جيل أ. روبيرج؛ 
ار 

الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى: 
القسم الأول 74اه - اها / 1975م - 
467١م‏ دارة الملك عبدالعزيز؛ ١15اه.‏ 


٠‏ الجزيرة العريية في الخرائط الأورويية 


القديمة دارة الملك عبدالعزيز؛ ١171١ه.‏ 


-٠١١‏ بحوث ندوة الرحلات إلى شيه الجزيرة 


العربية (9؟ بحثا) طا دارة الملك 


عبدالعزيل ١147اه.‏ 


٠‏ الأطلس التاريخى للمملكة العريية 


السعودبية: داره المللت عبدالعرزيرء ١‏ 
1اهشا. 
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سس إصدارات دارة الملك عبدالمعزير 


سلسلة وتائق المملكة العريية السعودية 
التاريخية - القضية الفلسطينيكة - 
1 “الالااهء دارة الملك عبدالعزيرء 
5أاش. 

الملك عبدا لعزير في الإنتاج الفكري العربي 
المنشور فى عام 114١أض»ء‏ عبدالرحمن أحمد 
فراح: ١؟1١اض.‏ 

مؤتمر فلسطين العريي البريطائي - 
امعد شي مدينة لندن فى 18 ذي الحجة 
هاه الموافق ؛ فبراير 1979م؛ دارة الملك 
عيدالعزين ؟177اه. 

رحلة إلى بلاد العرب» تأليف أحمد مبروك»؛ 
تعليق د. فهد بن عبدائله السماري: 
1 اش. 

محاولات النّدخل الروسي في الخليج 
العربي؛ د. نادية بنت وليد الدوسري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 6). 
1م 

مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ) الشيخ 
حمد الحاسر 1757اهم 

الجيش السعودي في فلسطين: صالح 
جمال الحريري: ؟17اه. 

تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج؛ 
ج.ج. لوريمر؛ جمع وتعليق الدكتور محمد 
بن سليمان الخضيري ؟”17اه. 

اللجان الشعبيه لمساعدهة مجاهدي 
فلسطين في المملكة العربية السعودية: 
عبداترحيم محمود جاموس» 1757اه. 
الدولة العيونية في اليحرين 0-154 7ه 
7 -1788مد. عي دالرحمن بن مديرس 
الددرسسى إسلسلة الرسائل الجامعية - 9): 


*7 5 اش.ء 


إصدارات دارة الملك عبدالعزدر 


1 المملكة العربية السيعودية فى عهد خادم 


غ11- 


1162 


-15 


-11 


-١18 


4 


1د 


-1١ 


ام 


الحرمينالشريفينالملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود / دليل موجز بأبرز الإنجازات 
والمواقفء طد1ءد . فهد بن عبدا لله السماري؛ 
د. تاصر بن محمد الجهيمي؛ 1477١ه.‏ 

-6 1/1019 تدمع 1 طحماوة عط[ ععماعظ ل زواح 
1111 ماحد قبل الدعوة الاإصلاحية 
السلفية» د. عويضة بن متيريك الجهني؛ 
7ه رإباللغة الإنجليزية). 

88 عتنمواذ] لالعمظ عط©ا دضذأ هسممدرها-ام . 
«اليمامة في صدر الإسلام» د. عبدالله 
بن إبراهيم العمسكر ؟1455ه (باللغة 
الإنجليزية). 

التحليق إلى البيت العديق؛ د. عبد الهادي 
التازي. (سلسلة كتاب الدارة ))١1-‏ 
1 اشاء 

الوتائق التاريخية لوزارة المعارف فى عهد 
وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين 
الملك فقهد بن عبدالعزير آل سعود 170/0 
لماه دارة الملك عبدالعزين؛ «"17اش. 
الإقناح لطالبيالانتفاح (أريعة أجزاء )؛ أبو 
التجاالحجاوي المقدسى: 1177اض. 

جامع العلوم والحكم (جزءان)» ابن رجب: 
1" 5 اش 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعريز آل سعود: خطب وكلماتء دارة 
الملك عبدالعرير *15اأه. 

معجم ما ألف عن الحج:؛ د. عبدالعزيز بن 
راشد السنيدي: 1177اه. 

برنامج المحافظة على المواد التاريحية: 
دارة الملك عبدالعزيز مكتبة الكونفرس؛ 
5# 1 أش, 


وت 


1+ 


-1 16 


115 


مبادئ العنأية بمواد المكتبة والتعامل 
معها: جمع وتحرير إدوارد. ب. أدكوك؛ 
نرجمة د . عبد العزيز بن محمد المسضرء د. 
فؤّاد حمد فرسوني 177اه. 
العلاقاتالسعودية المصرية فى عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيزال سعود: بحوث ودراسات 
ألضيت غي الندوة التي عقدتها دارة الملك 
عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة الأهرام 
القشاهره (115571571اها)؛ دارة المللك 
عبدالعزين 117اه. 

علم القراءات: نشأته؛ أطواره؛ أثره في 
العلوم الشرعية؛ د. نيبيل ين محمد آل 
إسماعيل؛ ظط؟, 17 اه, 
المملكةالمعريية السهعودية في مهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فشهد بن 
عبدالعزيز آل سعود/ دليل موجز بأبرز 
الإنجازات والمواقفه د. فهد بن عبدائله 
السسهاريء د. ناصر بن محمد 
الجهيمي: ط3 17اه. 


117- مستخلصات يبحوث مجلة النارف دارم 


المللك عبدالعزيز ([جرزءان))؛ 1 ا أهش. 


- الزيارات الخارحية لخادم الحرمس 


الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعوده؛ نايف بين على السئيد الشراري؛: 
71 2 الشف 


45 موقماالمملكةالمعربيةالسعودية من 


ا 


- 774- 


القضية الفلسطينية (555١-1548م):‏ د. 
حسان حلاق إسلسلة كتاب الدارة - )١‏ 
17 5 شا 

مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك 
قهد بن عبدالعريز آل سعود نجاه قضية 


١1 


؟1- 


ا 


غ1- 


-6 


1 


-1١78 


لمك 


فلسطين؛ د. عبدالفنتاح حسن أبو علية 
717 2 شل 

العلاقات السعوديه اللبناتيه شى عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعرّيزآل سعود: دارة الملك عدا لعزين 
الجامعة اللبنانية, +57اه. 

كلمات قضت -معجم بألفاظ اختفت من 
لغتنا الدارجة أو كادت:» محمد بن ناصر 
العبودي [جزءان): 14؟1اه. 

الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية: بحوث 
ندوة الرحلات إلى شبه الجزيره العربية 
المنعقدة في الرياض في المدة من 4؟-/م 
رجب ١17اهه‏ دارة الملك عبدالعزيز: ط؟.: 
5 ها 

موسوعة أسماء الأماكن في المملكة 
العربية السعودية؛ إعداد: دارة المللك 
عبدالمعزيز وهيئة المساحة الجيولوجية 
السهودية: 1؟؟اه. 

التاريخ الشضهى؛ حديث عن الماضي: 
تأليف: د. رويرت بيركسء؛ ترجمة د. 
عبدالله ابن إبراهيم الفعسكر 4؟17اه. 
الأساليب التريوية المستمدة من دعوة 
الشيخ محمد بن عبذدالوهابه د. 
عبدالرحمن بن علي العريني» (سلسلة 
كتاب الدارة - ) 171اه. 

طباعةا لكتب ووقفها عند الملك عبدا لعريز: 
عبدالرحمن بن عبدائله الشقين 15754اش. 
مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزير آل سعود لترميم 
وتجليد مكتبة الملك عبدالعريز آل سعود 
الخاصة: دارة الملك عبدالعزين 1؟؟اه. 


المملكة العربية السعوديه وحقوق الإنسان 


١57م‎ 


-1١ 


-١8 1" 


-14* 


-145 


-16 


155 


-11 


7 


إصدارات دارة الملك عبد العزير 


في السلم والحرب: إشارات موجزة: د. قهد 
بن عبدالله السماري؛ 4؟1اه. 

الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر 
المعمدسة:, د. معراج بن تواب مرزاء د. 
عبدالله بن صالح شاووش» 1714١اه.‏ 
مختصر الأطلس التاريخي للمملكة 
العريية السعودية:؛ دارة الملك عبدالعزين 
اها 
المملكة العريية السعودية في مئة عام 
(معلومات موجزة): إصدار خاص 
للمكفوفين بخط برايل؛ طيع الكتاب 
بالتعاون مع وزارة المعارف؛ 9١11اه.‏ 

تغير الأنماط السكنية في مدينة الدرعية 
د. يدر بين عادل الفضبر 1١17اهشا.‏ 

رحلة الحاج من بلد الزيير بن العوام إلى 
البد الحرام؛تأليض: سعد بن أحمد الربيعة 
أعده للنشر: سعود بن عبدالعزيزالرييعة: 
(سلسلة كتاب الدارة - 54).(ط١)‏ 5؟14هاء 
(ط؛7) 1594اه. 

الصلات الحضارية بين تونس والحجاز: 
دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية 
والا جنماعية (825؟١-‏ 55 5اه): أ. نورة بنت 
معجب الحامد (سلسلة الرسائل الجامعية 
-١١)1550اش.‏ 

تجارة السلاح فى الخليج العربي (1791- 
اه ). أ. قاطمة بئنت محمد الفريحي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ))١١‏ 
6 11ه. 

نجارة الجزيرة الهربية خلال القرنين 
الثالث والرابع للهجرة: التاسع والعاشر 
للميلاد: د. سعيد بن عبدالله القحطائي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ,/)١١‏ 


إصدارات دارة الللك عبداتعزيزر 


-1 48 


145 


300 


1565 


-1 6 


16# 


-1 2 


-6 


6 ه. 

الحياة العلمية فى وسط الجزيرة العربية 
فى القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الهجريين وأثر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قيهاء د. أحمد بن عبدالعزيزر 
اليساح زسلسلة الرسائل الجامعية - ))١‏ 
7ه 

موقف الموى المناوئة من الدولة السعودية 
النانية» د. خليفة ين عبدالرحمن المسعود 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ؟5١)),‏ 
5 أض. 

الحياةالاجتماعية والاقتصادية في الدولة 
السعودية الثانية (78١-9١١اهض‏ ): حصة 
بنت جمعان الزهراني (سلسلة الرسائل 
الجامعية - )١١6‏ 784؟اه. 

المجلات العلمية المحكمة في المملكة 
العربيه السعودية (دراسة تقويمية للوضع 
الراهن): أ.د. سالم بن محمد السالمء 
60 اش 

منطقفه سدير فى عهد الدولة السعودية 
الأولى؛ د. عبدالله بن إبراهيم التركي) 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ,)١5١‏ 
كاةاهش. 

تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات 
محمد علي باشا على الجزيرة العربية) 
تأليف فيلكس ماتجان:؛ ترجمة د. محمد 
خير البقاعي» 175اه. 

لمحات من الماضي ( مذكرات الشيخ عبدالله 
خياط))؛ عبدائله عبدالغني خياط؛ 
65 اه 

موجز لتاريخ الوهابي» تأليف هارفرد جونز 
بريد جزء؛ ترجمة د. عويضة بن منيريك 


-1* 


-1١ اه‎ 


-١ رةه‎ 


11 


1 


1 


67 


-1* 


-45 


- 558 


الجهني. 8؟4١ه.‏ 

التذكرة في أصل الوضابيين ودولتهم؛ 
تأليض جان ريمون؛ ترجمة د. محمد 
خير البقاعى (سلسلة كتاب الدارة - 0 
5 أاها. 

تاريخ الوهابيين منن نشأتهم حتى عام 
8ه تأليفا لويس أالكسندر أوليفيه 
دوكورانسيه؛ ترجمة د. إيراهيم البلوي»؛ د. 
محمد خير البقاعي» ١17اه.‏ 

الديباج الخسرواني في أخيار أعيان 
المخلاف السليماني: تأليف الحسن بن 
أحمد الضمدي: تحقيق أ.د. إسماعيل بن 
محمد البشري 156اه. 

دليل المحلات السعودية المحكمة: دارة الملك 
عبدالعريز 1786اهش. 

الرعاية الاجتماصية في المملكة العربية 
السعودية (النشأة - الواقع)» د. عبدالله 
بن ناصر السد حان؛ 1:75 اه. 

رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة 
العربية؛ تأليف أنطونان جوسن - رفائيل 
سافينياك: ترجمة د. صيا عيدالوهاب 
الشارسى؛ 8؟4١اه.‏ 

الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروية في 
القرن الخامس عشر الهجريء أحمد بن 
عبداتغفور عطار 176اه. 

الوثائق العثمانية في الأرشيفات العريية 
والتركية: بحوث ندوة الأرشيف العثماني 
المنعقدة في الرياض في المدة من -١9‏ 
؟" صغر 1:75اهش؛ دارة الملك عيدالمزين 
6 أش. 

أطياء من أجل المملكة؛ عمل مستشفيات 
الإرسالية الأمريكية في المملكة العربية 


56 


15 


-11/ 


-18 


184 


0 


/اا- 


السعودية -1941١“‏ 1942468هم: تأليف د. بول 
أرميردينغ؛ ترجمة د. عبدالله بن ناصر 
السبيعى (سلسلة كتاب الدارة - 5) 
شا 

العلاقات بين دول الخليج العربية ودول 
المغرب العريي -الواقع والمستمبل»؛ بحوث 
المؤتمر العلمى الخليجي المغاريبي الأول 
المنعقد في تونس في المدة من ؟- 4 ربيع 
الآخر؛”؟؛4١اه/‏ 1-7 يونيو ”١٠٠1م‏ بالتعاون 
بين دارة الملك عبدالهعريز ومؤسسةه 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات» دارة 
الملك عيدالعريزء 576١اه.‏ 

الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها 
المذكورة في الأخبارء تأليف/ أبي الفتح 
نصربن عبد الرحمن الأسكندري ت 251ه 
أعده للتشر/ حمد الجاسر 175اهش. 
مشروع مسح المصادر الناريخية آالوطئية 
المرحلة الأولى 1١415‏ 1107اهه؛ (ط؟)): 
دارة الملك عبدالعزين 475١اه.‏ 

دبتلوماسية الصداقة:؛ إيبعثائيا والمملكة 
العربية السعودية ١9797‏ 1947م/ تأليفف 
ماتيو بيتسيغالو؛ ترجمة محمد عشماوي 
عتمان: 6؟1اه. 

ديوان كوكبة السعودية من شعر زين 
العابدين الكويتى (سلسلة مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية المخطوطة - )4 تعليق 
د. يعقّوب بوسف العنرم 1755اهش. 

في أرض البخور واللبان: أ.عبدالله بن 
محمد الشايع 1755اه. 

الجهود التريوية للجمعيات الخيرية 
الئسائية السعودية؛:أ. خصة بنت محمد 


المنيف. [سلسلة الرسائل الجامعية - )١‏ 


1 


1107 


107+ 


- 


11 


ب“/1ط- 


1 


84 


اا 


إصدارات دارة املك عبدالعريز 


5 أشاء 

الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء 
#18 اها/الام١-19115م).:‏ د. محمد 
بسن موسى القريني؛ (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 8١175:)1اش.‏ 

سياسة الملك عبد لعزيز تجاه فلسطين في 
حرب17507ه/1516م د . عبداللطيف بن 
محمد الحميد:(سلسلة كتاب الدارة - )» 
كقاشا. 

كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك 
عبدالمزيز 49+ لاله /غ97١08-1و1امعم‏ 
أ.د. ناصر بن على الحارثي؛ 475اه. 
معجعالتراث (الكتاب الثاتى - 
الخيل والإيل).؛ سعد بن عبدالله بن 
جنيدل72؟ ةاش 

المقامات [سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية المخطوطة -0))/ تأليف الشيح 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهابء؛ دراسة وتحميق د. عبد للة بن 
محمدك المطوعع 5 اش 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدا لوهاب 
(سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العريية 
المخطوطة- ؛) تأليف حسن بن جمال بن 
أحمد الريكي؛ درسه وحققه وعلق عليه 
أد عبدائله الصالح العثيمسن: "7:اه. 
التعريف يما أنست الهجرة من معالم دار 
الهجرة (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة 
العريية المخطوطة- ") تأليف جمال 
الدين محمد بن أحمد المطري درسه 
وحققه وعلق عليه أ.د سديمان الرحيلي؛ 


5 ة#أش. 


السجل العلمي للقاء العلمي لمسؤولي 


إصدارات دارة المللف عيدا تمرمر 


-185 


-١48؟‎ 


التحرير فى المجلات العلمية المحكمة في 
المملكة العربية السعودية (4١/176/9اض‏ 
الموافق 4/8/8١٠٠م)»‏ دارة الملك عبد لعزين 
75 2 أش. 

أسماء الأوعية الجلدية من خلال معجم 
لسان العرب لابن متظور (دراسة دلالية 
تأصيلية))؛ د. محمد بن عبدالرحمن 
الثنيان:(سلسلة كتابالنارة - 
]6 اه 

المختارات من صحيفة أم القرى -١747(‏ 
#ا/الاه)» دارة الملك عبدالعزيز؛ 1575اه. 
ذومة الجندل منن ظهور الإ سلام حتى نهاية 
الدولة الأموية - دراسة تاريخية حضارية, 
نايض بن علي السئيد الشراري (سلسلة 
الرسائل الجامعية - 9١7:)1؟14١ه.‏ 


*1- رحلة الحج من صنماء إلى مكة المكرمة 


-85 


-06 


ككرا- 


لاخرط - 


للعلامة إسماعيل جفمان: تحقيق د. 
محمد بن عبدالرحمن الثنيان» (سلسلة 
كناب الدارة -1757)9اهاء 

صحيفة أم القرى - نبدةتاريخية موجزة أ. 
محمد بن عبد الرزاق القشعمي)1772١ه.‏ 
وثائق عصر الملك عبدالعزيز المتعلقة 
بالأمورالداخلية المحفوظة فى دارة 
الملك عبدالعزيز ١8159‏ “ااه د. خولة 
بنت محمد الشويعر (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 5١‏ 175اه. 

الكشاف التحليلي لصحيفة صوت 
الححان دارة الملك عبدالعزينز 5١147اه.‏ 
أعمال الملك عبدالعزيزالمعمارية في 


منطقة مكة المكرمة (8-114/ا1اه/9714١-‏ 


6وام)) أ.د.تاصر بن على الحارتى؛ 
ا 1'اه. 


خم ا ١‏ 


- 4 


1 


-14١ 


5 


14 


1 


ادم 


«التحع اكلا خلطفعم 07 108292 (ابن 
سعود سيد الجزيرةالعربية) 1م 
6 (تأليف أرمسترنج): 1177اهاء 
(باللغة الإتجليزية). 

إمتاع السامر بتكملة متعة التاظر(القسم 
الثاني من الجزّء الأول)؛ تأليف شهيب بن 
عبدالحميد الدوسريء تعليق عبد الرحمن 
بن سليمان الرويشد ومحمد ين عبدالله 
الحميد وفائز بن موسىى, البدراني الحربي) 
7 اه 

الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصر 
دوله المماليك (677-548ه)) محمد 
محمود خلف العناقرة (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 7١‏ !5417اه. 

التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة 
بعد دخول الملك عبدالعزيزآل سعود 
(175-١#2اص).؛‏ منى بنت قائد آل 
ثابيتة القحطاني (سلسلة الرسائل 
الجامعية -170:)55١اه.‏ 

امملكة ا لعربية السعودية وفلسطين؛ بحوث 
ودراسات: بحوث ندوة المملكة العريية 
السعودية وفلسطين التي نظمتها دارة 
المللك عبدالعزبر /اا- 54 محرم ؟7؟:1اشا / 
7-1 إبرمل ١١٠٠م‏ : دارة الملك عب دالعزيز 
1 أه. 

النشاط العلمي فى مكة والمدينة خلال 
مواسم الحج في الحصر الأموي -4١(‏ 
؟8اهمم/ ١55-ء١هلام)‏ د. إبراهيم بن 
عبدالعزيز الجميح:إسلسلة كتاب الدارة 
-5790016اه. 

قراءة في بعض المذكرات والرسائل 
الشخصيه للشيخ المؤرخ والنسابه إبراهيم 
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بن عيسى؛ د. أحمد بن عبدالعزيز البسام, 
7 5 اها 

التطور التاريخى للأسرة في الحجاز في 
القرنين الأول والثاني ا لهجريين؛ هدى بنت 
فهد بن محمد الزويد (سلسلة الرسائل 
الجامعية -58), 1010اه. 

مملكة كندة في وسط شبه الجزيرة العريية: 
دراسة تاريخية أثارية؛ د. عبد العزير بن 
سعود الغزي:(سلسلة كتاب الدارة - :)١١‏ 
ا اه 

النشاط الزراعى فى الجزيرة العربية 
في العصر العباسي حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري: د. عبدالله بين محمد 
السيفء(سلسلة كتاب الدارة - ؟١)):‏ 
1 1 اش. 

زيارة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل 
فيصلآل سعود للولايات المتحدة بدعوة من 
الرئيس دوايت د. إيزنهاور ا 9اه/ هوام 
(أعادت الدارة طباعته بمناسبة اتعقاد 
الندوة العلمية لناريخ المنك سعود بن 
عيدالعزيز آل سعود ذو القعدة ا17اه / 
نومير 5١٠1م).‏ 

مجموعة رسوم تذكارية لزيارة صاحب 
السمو الملكي الأمير سعود آل سعود ولي 
عهد المملكة العربية السعودية إلى الظهران 
خلال شهر ينابر ٠196م‏ (أعادت الدارة 
طباعته بمناسية انعقاد الندوة العلمية 
لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز ال سعود)» 
ذوالقعدة !ا17١ه‏ / نوفمبر 5١١5م).‏ 
الكعية المشرفة عمارة وكسوة فى عهد 
الملك سعود بن عبدالعزيرال سعود «دراسه 
تاريخية حضارية معمارية؛: محمد بن 


.م 
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ا« 


(صدارات داوه الملل قمدا لعسرور 


حسين الموجان؛ (طبع بمناسبة اتعقاد 
الندوة العلمية لناريخ الملك سعود بن 
عبدالعزيز آل سعود ذو القعدة 1707اه/ 
نوفمير؟ ١٠1م).‏ 

التعليم في عهد الملك سعود بن عبد العزير 
آل سعود (1١-84اه/‏ “118 954١م)‏ 
دراسة تاريحية وتائقية: د. حخصة بنت 
جمعان الهلاني الزهراني (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 45)) (طبع بمناسبة انعقاد 
الندوة العلمية لتاريخّ الملك سعود ين 
عبدالعزيز آل سعودء ذو القعدة ا51اه/ 
نوغمير"١٠1م).‏ 

مكتبة الملك سعود بن عبدالعزيز ال سعود 
الخاصة:؛ د. فهد بن عبدالله السماري: 
(طيع بمناسبة اتعقاد الندوة العلمية 
لناريخ الملك سعود بن عبدالعريزال 
سعود؛ ذو القعدة 171 اه/ نوفمبر "١٠١٠م‏ )) 
11 اشضش. 

معجم الثراث (الكتاب الثالث - بيت 
السكن))؛ سهد ين عبدالله بين جنيدل» 
ا اشم 95٠1م‏ 


متنطقة الوشم في عهد الدولة السعودية 


الأولى» د. خليفة بن عبد الرحمن المسعود 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 177:55 اهم 
للم 

بحوث ندوة أسماء الأماكن الجغرافية في 
المملكة العربية السحوديه: بحوث الندوة 
التي عقدتها الذدارة في المدة من ١١ -٠١‏ 
//1154ه الموافق ١١‏ ١١/ه/9١ذكام‏ 
دارة الملك عبدالعزيز 178اه/ ١١٠1م.‏ 
دراسة تحليلية مقارنة لنقوش ثمودية من 


متملامة «رخة مين تليكوات وكبيعان الصتيع 


إصدارات دارة الملك عبدالعرزيز 
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جنوب غرب تيماء؛ د. خالد بن محمد 
أسكوبي (سلسلة الرسائل الجامعية - 5؟), 
هار لام 

موانئْ البحر الأحمر وأثرها في تجارة دولة 
المماليك؛ د. خالد محمد سالم العمايرة 
(سلسلة الرسائل الجامعية -/ا؟1:758)5اهم/ 
ام 

العلاقات السعودية اللأمريكية: نشأتها 
وتطورها: د. سميرة أحمد ستيل (سلسلة 
الرسائل الجامعية -78:)58:اش/ 1١٠ام.‏ 
عشرة آلاف ميل عبر الحزيرة العربية: 
تأليف: أرنست وايز؛ ترجمة: أ. د عمر بن 
عبدالله باقبص (إسلسلة كتاب الدارة - 
]158 اهم اام 

كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر 
من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين 
الحادي عشر والتانى عشر الهجريين: 
دراسة تحليلية تقدية مقارنة؛ د. عواطف 
بنت محمد يوسف نواب [سلسلة الرسائل 
الجامعية- 1:78:)59اه/ /ا١٠1م.‏ 
البحث عن الحصان العريي» مأمورية 
إلى الشرق: تركيا - سوريا - العراق - 
فلسطين؛ تأليضف ل. أثبيتيا دي مورس» 
ترجمة د. عبدالله ين إبراهيم العمير؛ 
اهم ثكم 

معجم التراث (الكتاب الرابع - الأطعمة 
وآنيتها)ء سعد بن عيدالله بن جنيدل؛ 
8 اه/ ثكم 

الترويح فى المجتمع السعودي شي عهد 
الملك عيدالعزيز ١514‏ #الا7اه/ 19407- 
“8م د. عبداللةهة بن تاصر السدحان 
(سلسلة كتاب الدارة - 1782)114اه. 
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خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات: 
دارة الملك عبدالعزين 1:78اه/ /ا١٠٠م,‏ 
مدبنتا الحزيرة العريية المقدستانء تأليف 
إلدون رتسٌ ترجمة د. عبدالله نصيف, 
اهم ثكم 

العلاقات السعودية البحريئية فى عهد 
الملك عبدالعريز 1١19‏ #/ال#زه/ 1907- 
“18م أ. طلال بن خالد الطريفي 
(سلسلة الرسائل الجامعية- ١178:)9اهم/‏ 
ضع 

رحالة إسياني في الجزيرة العريية: رحلهة 
(علي باي العباسي) إلى مكة المكرمة سنة 
١ه/‏ 0١16م‏ تأليف دموتجو بادياء 
ترجمة د. صالح بن محمد السنيدي؛ 
هم 7١56م‏ 

معجم ماألف عن مكة المكرمة عير 
العصورء د. عبدالعريز بن راشد السنيدي» 
اهم لاد5ام. 

التواصل الساريخي والعلمى بين دول 
الخليج العربية ودول المغرب العربي؛ 
بحوت المؤتمر العلمي الخليجي المغاريي 
الثاني المنعقد في الرياض في المدة من 
70-5 محرم 0ا؟14اه / 7١5-505‏ فبراير 
5ه بالتعاون بسن دارة الملك عبدالعزيز 
ومؤسسة التميمي للبحث العلمى 
والمعلومات: دارة الملك عبدالعزين 178اه/ 
لكام 

المملكة العريية السهودية فى ماتئة ممام: 
بحوث ودراسات ؛ بحوث مؤتمر المملكه 
العريية السعودية في ماثة عام المنعقد في 
الرياض خلال المدة لا-١١‏ شوال 9١11اه‏ 
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المواقق 58-154 يناير 1444م » دارة المللك 
عبدالعزيز ‏ 458 اه//ا١0٠ام.‏ 

مقعة لقخامعن) تموع]1 سعصسم/الا امعصتسرو8 
8 «نساء شهيرات من نحد» تأليفف. 
دلال بنت مخلب الحريى ؛ ترجمة. 
د.محمد أباحسين ؛ د. محمد الفريح » 
ه/08٠0آم.‏ (باللغةالاتجليزية). 
مكنبة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
الخاصة:؛ د. فهد بن عبداللة السمارى» 
(طبع يمناسبة انعقاد الندوة العلمية 
لتاريخ الملك فيصل بن عبدالعزيز آل 
سفود: حمادىي الأولى 8ه / مايق 
٠ثم)ء‏ 

تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل 
بين عبدالعزيز آل سعود ؛ د. بصيرة 
بنت إبراهيم الداود (سلسلة الرسائل 
الجامعية - )"١‏ » (طبع يمناسبة اتعقاد 
الندوة العلمية لتاريخ الملك فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود ؛ جمادى الأولى 
8ه مايو م١١٠‏ م). 

سياسة الملك فيصل الدعوية ؛ د. ابراهيم 
بن عبدالله السماري (سلسلة الرسائل 
الجامعية - *9) » (طبع بمناسبة انعقاد 
الندوة العلميه لتاريخ الملك فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود » جمادى الأولى 
6ه : مايو 8١١٠مَ).‏ 

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود: رؤى 
وذكريات: د. فقهد ين عيدالله السماري» 
(طبع بمناسية انعقاد الندوة العلمية 
نتاريخ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
, جمادى الأولى 1479١ها/؛‏ مايو 8١٠1م‏ ). 


الملك سعود بن عببدالعزيرال سيعود: 
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إصدارات دارة املف عبد المزيزر 


بحوث ودراسات يبحوث الندوة العلمية 
لناريخ الملك سعود بن عبدالعزيزال سعود 
التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز في 
المده ه-ل ذو الشقعدة 7ا17اه الموافق "7- 
4 توفمبر 5١٠٠م‏ دارة الملك عبدالعزيز , 
4 شرم ١٠م‏ 

كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك فيصل 
بن عبدالعزيز آل سعود: دراسة تاريخية 
حضارية: أ. محمد بن حسين الموجان 2 
(طبع يمناسبة اتعقاد الندوة العلمية 
لتاريخ الملك فيصل بن عبدالعزيز آل 
سعود: جمادى الأوئلى 575اه-ا/ مابو 
معدكم). 

521101 مل مقع 3502 تله زكاء سق ل0ده فعدلك1 
83 «ملوك وجمال: أمريكي في المملكة 
العريية السعودية» تأليف: ناظ .© ]6180 
161 8١٠5م.‏ (باللغة الإتجليزيه). 
المجامر الشقديمة فى تيماء: دراسة آثارية 
مقارنه ٠‏ أ.محمد بن معاضة بن معيوق , 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ”) 178اه 
/ ثلام. 

التنافس الإنجليزي الفرنسي في شبه 
الجزيرة العربية » في القرن الثالث عشر 
الهجري - التاسع عشر الميلادي أ.د. 
أحمد حسين المقبى ؛: زسلسلة الرسائل 
الجامعيه - 5") 59؟5١اها/8١٠٠ام.‏ 
مكتبات الدولة السعودية الأولى المخطوطة 
دراسة تحليلية لعوامل انتقالها واندثارها 
بعد سقوط الدرعية .٠١‏ حمد بن عبدالله 
العنقرىي ١61:5اها/ ١9‏ ١5م.‏ 

بوميات حسين باسلامةه 64ام /ر دككام 


إعداد: أ.د. عبدالله بن حسين باسلامة 


إصدارات دارة الملك عبدالعزير 


(سلسلة كتاب الدارق-11700)15اه / 
0م 

”»- دول الخليج والمغرب العرييين والمتفيرات 
الدولية:الواقع والأفاق؛ بحوث المؤتمر 
العلمى الخليجى المغاربى الثالث المنعقد 
فى المملكة المفريية في المدة من ١9-١!‏ 
شوال 478اه ا / "١-74‏ أكتوير لا١٠٠ام‏ 
بالتعاون بين دارة المللك عبدالعزيز وجامعة 
سيدي محمد بن عبدالله بالمملكة 
المغربية ومؤسسة التميميى للبحث العلمي 
والمعلومات:دارة الملك عبدالعزين ١17١اه‏ / 
08م 

4 - فى أرض الشحر وال حقافه أ. عبدالله بن 
محمد الشايع؛ 1*١‏ اه/ة١٠٠م.‏ 

5 - مكة المكرمه فى عيون رحالة تصارى؛ 
تأليف: أغسطس رالي؛ تحقيقك د. معراج 
نواب مرزاءأ. د. محمد محمود السرياني؛ 
أشارة ثكم 

85 الملك فيصل بن عبدالعرير آل سيعود: 
بيحوث ودراسات؛ بحوث الندوة العلمية 
لتاريخ الملك فيصل بن عبدا لعزي زال سعود 
الت عقدتها دارة الملك عبدالعزيز في 
المدة ١‏ - "م جمادى الأولى 174١ه‏ الموافق 
5-م مابو 8١٠5م‏ دارة الملك عبدالعرير؛ 
اهرة١6ام.‏ 

0” - نهضة الجزيرة العريية؛ تأليف: د. جورج 
خيرلله. ترجمة: أ. وديع فلسطين, 
هرذ ١‏ كم 

7 - أمثال شعبية من الحزيرة العريية مقت 
من نصوص شرعية:؛ د. عبد العزيز بن 
محمد السد حأن: (سئسنة كياب الدارة - 





11 0 اهارت ١٠ام.‏ 


4 أطلس الشواهد الأثرية على مسارات 
طرق الموافقل القديمة هي شيه الجزيرة 
العريية:أ. عبدالله ين محمد الشايع؛ 
أاض/رة١١ام.‏ 

- مأل مكتبات علماء المملكة العرييه 
السعودية!.أحمد العلاونة (سلسلة كتاب 
الدارة -م١1): 47٠‏ اه/ر9١٠٠1م.‏ 

45؟ - “طقططة؟؟]-لنى لطم نط1 لقمسدسمخطسك3خ8 
7/05 علط 320 12383 ع1“ محمد بن 
عبدالوهاب وأعماله؛ تأليف: د. عبدالله بن 
صائم العثيمين: 10اه/9١٠1م.‏ (باللفة 
الإنجليزية). 

-المعسكرالكشفي الأول (الجاميوري) المنعقد 
بجدة كى شمبيان اهب تحرير: د. قهد 
بن عبدالله السماري؛ (سلسلة الإصدارات 
التوثيقية - :)١‏ ١"14اه/١١٠١٠م.‏ 

517 - ملامح إنسكانية من سيرة الملك عبدالعزين 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود 17١‏ اه/ ٠١‏ ١٠م.‏ 

4- حملة إبراهيم باشا على الدرعية وسقوطها 
1م اشهطل/815١18-1م1ام‏ أ. قاطمة 
بنت حسين القحطاني؛ (سلسلة الرسائل 
الجامعية - 6؟) ١1اه/ر١٠‏ ١1م‏ . 

6 - فاللاكسادع2 مقتطدعفم4 عطآ1ل:' 01 وررماكاظ 4 
«تاريخ الجزيرة العربيهة» تحرير: د.قهد 
بن عبدالله السماري» ترجمة:د.سلمى 
الخضراء الجيوسي؛ ١47اه‏ / ١٠0٠1م.‏ 
(باللغة الإنجليزية). 

57 المقنع؛ لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
محمد بن قدامة 541١(‏ ٠"5ش).:‏ دارة إللك 


عبدالمزيل ١178اها/‏ آم 


2 





إصدارات دارة الملك عبدالعريز 


4107 مرشد الخصائص وميدي النقائص في 
التقلاء والحمقى وغير ذلكء لعثمان 
بن عبدالله بن عثمان الحنبلي» تحقيق 
وتعليق:أد حمد بن تناصر الدخيل. 
1“ اه/ ١101م‏ 

4- مكتّية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود 
الخاصف د. فهد دن عبدالله السمارى؛ 
(طبع بمئاسية اتعقاد الندوة العلمية 
لتاريخ الملك خالد بن عب دالعزيز آل سعودء 
جمادى الأولى ١147اه‏ مايو ١٠١1م).‏ 

6 - صدى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في البلاد التونسية في عهد الإمام سعود بن 
عبدالعزدز718١514-1اه/‏ 180 - ؛ؤكامام 
د. التليلي العجيلىي؛: 47١‏ اه/ ١٠١1م.‏ 
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وطضري لل جى رميز 
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إلى حالة العام “الإشلادن قبل ظهورها: 


شي باد المغرب عامة ف تويفن خاصيدة. 


تاس ل انمد ييا لكلل وس اراك قي ا حك ١‏ لعن لك ا ال 10 ١‏ 
د ا 22 سروم 0 سمحكمك تصن 
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